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آثار مصرية قدعة مذ ٩0۰‏ سنة 
فلوبير وحدیقة الکرمب 
روبرت أون والمالك 
الراجاتزم (كنا 
فھرس ا یلد الأول من السنة الرابنة- ۔ 


امل بوم الججعة التاسم عشر من هذا الشهر كان أروع أيام 
سعد ! انتصر فيه وهو رفات وفكرة وذکری على المقد الذى 
طالا تبح الد » وعلى السلطان الذى طالا. تهر الزعامة . 
كانت روعة أيامه الث اتی أسفرت غنها ليالى مالطة وسیشیل 
وجبل طارق من شخصيته التى طاولت العروش » وعزكته 
التى صاولت ا جيوش ء و بلاغته التى عاجزت القدر ؛ أما بوم 
قل الرفات إلى الضري الرسمى فكانت روعته سے الفکرۃ 
التى ثبتت على الاضطهاد وغلبت على الاستبداد وظهرت على 
الإفنك ظہور الدين على الشرك بالإعان والاخلاص والتضحية . 
وسر الجلالة المظمى فى سمد أنه کان وهو سی عثل کبریاء 
الب ثم أصبح وهو مت يشل سلطان الأمة . کان يشل 
کبریاء الشمب لأنه خر ج منه ونبخ فيه » فکان حجة له ع یکبرالہ 
الذي نكانوا یتأبہون عنه » ویلمزونه بالضعة ء و ينيز ونه بالفلاحة + 
ثم عاد يمثل سلطان الأمة لأن جهاده الباسل بها وفا جمل 
امه رت للاستقلال وعلا على الدستور وعنواناً على الدعراطية . 
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فظامی الفرح الستطير » أو الزن المرْمض » أو المزۃالتطیلةء 
التى أعلنها الشمب يوم خرج من ممتقل دأو رجم من منفاه »و یوم 


الاحتفال بوفاته أو بنقسل رفاته > كانت مظاهی صادقة لمواطنه 


التحدة ء صدرت عنه بدافع من نفسه وباعث من شمورہ » لأن 
سعدالم ین رجلا عدود الوجود بذاته ومميزاته ورغائْه » و )نما 
أصبح ممنى مقدساً من معانی الشمول مختصر فى نفسه خصائص 
جنسه » ويجمع فى قلبه أمای؟ شمبه ؛ فبوعل یخفق بالأمل 3 
ومنارة تشم بالهداية » ورسول من رسل القيادة الذين يبعنهم الله 
إلى الناس فى متاهة السب وضلا النفوس فیکونون رما لرجاء 
الانسان فی الله » ومثالاً رجة الله بالانسان 
تب 
نت النفس الصرية فى ذلك الیوم الشہود على حال 

یبة من شتى الأحاسيس وختاف المواطف : سرود مشو 
بفوز الإرادة القومية واستطاعتها بسد تسم سنین أن تصحح 
خطأ فادحا من أخطاء النرور ا اھل » وحزن دخیل هادئ 
احتجاب الشماع وقد غام الأئق واستعجم السلك » ثم ثمانة 
حانقة تصیح بالجبابرة الضعاف من أفواه الطرق ومنا 
وعلى أطورة الشوارع وسُوٴح اليادين : أنا الأمة ! أا الإرادة 
الأولى » وأنا الكلمة الأخيرة/! 

وکان فى موكب الرفات النتصر قوم شون » وجوههم إلى 
الأرض » وأفكارم الى الوراء ء يقولون فى أتفسهم : استمنا 
عل ىكبت هذا ا مد الثائر بقوۃالسلطان وضحة البرلان وتروة نان » 
ناذا کل أولئك ممناہ وج الماصفة » ورهج الغبار ء وسرف 
الطر ؛ و إذا الشمس من فوق أولئك لا تزال ساطمة الشماع دائیة 
الارثفاع لايرئق اليا صخب ؛ ولا يعاق بها كم ! إن الوت 
نفسه قد اتخزلت عنهقواهقل بستطع طمسه فى عين جرد ولا وه 
من سمع الزمن . لایزال ملء الحاضر وعدة ااستقبل » ومن 
المناء الباطلأن يحاول الجیروت مهما طفی أن بدخل فى المانى . 
حولاء م الجند الذين طالا أ کر کرهنام علىأن بطاردو ند / 








وصحاصروه فى المواصم » و یصادروه فى الأندية, » وب 
المنازل » و يحواوا بینه وبين الشعب » قد انقلبوا س بأى ممجزة 





الرسالة 


لاأدرى ‏ فصاروا زینة مجده وقوة لوفده وحراسا ده ! 

.وكات بازاء الباشا الفکر طالب صادق المدس ألمى 
الفراسة » لا يزال على وجه الأبلج أثر من عصی الشرطة و بنادق 
الجند » فرأى بین الى الستذل الضارع » وبين الیت التجبر 
الشامخ ‏ عبرة منعب ده » وحكة من حك قدر ؟ فيصو غ 
بسي 00 ؛ ولكنه تذكر أن الوطنى لا يحقد 
ولایشت ين » فا کت أن يقول للزعم الرجم فى شه : 
رو سا من الطام ء وأن امت 
أبق من ا حکومة ! لقد بلفت كل عال غیرا جد » ور يحت 
کل تيس غیرالشرف ! 

HH 

ذلك سعد مثال الزعامة الحق یا نواب الأمة ! كان فى مماته 
کا كان فى حیانہ موضع القداسة منها وموطن الرجاء فا + لأنه 
أول مصرى حكها بأمرها » وساسها برأيها » وقلھا من نظام 


القطيع إلى نظام الشورى ؛ وحول خزاتها من التاع انلاص إلى 
۔التاعالشترك » وجمل! الملاقة بین الأمة والمكومة « علاقةالجندى 
بانقائد ء لا علاقة الطائر بالصائد » 


کات سمد من الشعب وظل طول عمرہ مع الشعب . 
بر » ولكن على طفيان الثروة ؛ وتکیر » ولسكن على صاف 
الحتد . أما علينا وعلى أمثالنا من سواد النارق فسکان كالأخ 
المطوف والوالد الدب 

بہذہ السيرة الجيدة فى الحياة يقتدى أسحابه البررة ؛ وبہذہ - 
المقلية السلیمة فى الحم بیر خليفته الى الفوز ؛ وبهذه الصفحة 
الشرقة فى التاریخ يضع سمد الخاصة دستور الزعانة » ويضرب 
المامة مثل البطولة ٤‏ وبهذه النزلة الفريدة التى تزا من شعبه 
يتولد فی النفوس الشابة الرغيبة طموح المظمة » فيسمون هما بالحق : 
ویتنافسون ہا بالکفایة 

هانان سبيلان وانعتا العام بینتا المدود ف ماهلا بو 
أدت أولاا بعد إلى حياة الوت » وأسرعت أخراها بفلان إلى 
موت ال یاۃ ! فهل ل کاس الناس بینهما خيار؟ 
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ذات الثوب الأرجوائی 
للاستاذ ابراهم عبد القادر السازنی 


(تنیه س کل ما هو مكنوب هنا متخيل . وأنا يوافقتى 
ویلائم مزابی أن أجمل الکابة على لاف ) 


ےک 





سألی ساحى وهو يجلس : «إلى أن إن شاء الله ٤ ٢‏ 

قلت : 2 یا صاحی ! المجلة من الشيطان . اجلس أولاً » 
وتناول - انیا -- شيت ء ثم سل ما بدالك يمد ذلك . على تی 
أن آرخ فؤادك القلق ء فأقول لك إنا ذاهبون إلى 
القناطر الميرية ؛ فهل ارناح قلبك يامولاى ؟ » 

فصاح بی وهو یخرج السيجارة : « القناطر ؟ ... ما 
أخطرها يالك ؟ ... وما تصنع هناك فى هذا الحر ؟ .. 
" شىء غریب 4۱ 

قلت : « يا أخى إنك تفاجأ بالمير فتستفريه » آما أنا ققد 
أطلت التفنكير فى الم ؛ وعرشت لی آزا شتی نما واحدا 

بعد واحد ء حتى استقر رأبى أخیرا على القناطر « 

قال : « ولکن ا و حار الآن ... الساغة الماشرة » 
وسنشتوی هناك ؛ وأين عکن أن مجد طماما أو شراب ؟ » 

. قلت : « لماك نظن أن القناطر سحراء سينا ... ومع ذلك 
لا خف أن جوع » فقد أعددت لمدت ككل ما تحتاج اليه من 
طمام و ... » 

قال : « ولکی رأيت السيارة ونظرت نیا قم أجد شين 
وأخشى أن کون - كبادنك - ممتمدا على أنها مدينة 
عظيمة مقصودة من الناس ؛ ثم نذهب فلا جد شيا » 

قلت : « بل ستجد کل ثىء'. 
المدة واسمم : إذا ریت مى ما تنكر » أعنى ما يخال 
الألوف من عاداتى فرجانی اليك أن تذكر قول الشاعی : 

إن من ساہہ الزمان بشی. لقیق إذن بأن و 

« نهل أنت لبيب تسكفيه الاشارة أم لا بد أن ... 

وفى هذه اللحظة أقبلت الفتاة - آم ترانی ۳ اا 

أن فاد كانت ستقبل ؟ ؟ على کل حال ۔ اد نی 


القاری* - قد عرف أن فتاة قد أقبلت » ولا شك أنه استنتج 
ah‏ 














والآن دعنا من حدیث 


من قول هذا أنها وسيمة - ولا الم فأقول جيلة ‏ 

الوعد کان مرتباً من قبل . ونظر صدیق الها تم إلى وھز وأسه 
ووقف استمدادا لاستقبالما ونحيتها . وکان وجهه كالملاطم 
-- أعنى أخر جد) = وليس: هذا لوہ فى المادة » وان كان 
حیح الم » معافی البدن » حسن اللون والشارة ؛ ولکنه 


شديد ا یاء . فقلت للفتاة : « زوزو ... هذا صدیق الذى 
حدثتك عنه ؛ و وسمك أن تمده صدیتا لك آی .. هل 
جات ليل ؟ ؟ » 

قالت وهی تناوله بدها : « ن ... وهی تننظر فى اللخارج » 


قلت : « ولاذا لم تدخل ؟ .. هل أذهب وأدعوها ؟ » 

قالت : كلا . إن مها الأشياء .... والأفشل أف 
نذهب الآن » 

ومضينا إلى القناطر على مبل » وكانت السيارة جديدة » 
ولا بد أن أقتصد فى السرعة حق تین وتكتسب آالانها الروئة 
اللازمة وإلا فسدت وخربت بسرعة وقصر عمرها . وكات 
زوزو ولیل تنظران إلى السيارات الأخرى الى تخعلف إلى جائبنا 
وترکنا وراءها فتتحسران . وكانت زوزو لا تفتأ تقول لی : 
« ألا عکن أن ندرك هذه السيارة ؟ » وتشير إلى واحدة من 
السيارات الكثيرة : الى كانت ترق کالم » » فأقول : «بالطيع 
نستطيع » ولکن المن ن باهظ . ثم إن السجلة من الشیطان ؛ 
وقد كنت قبل مينك آلق در على هذا السدیق فى وجوب 
التریث ومحاشی المجلة . :والظاھی أنك لست خيرا منه ولا أقل 
حاجة إلى مثل هذه الدروس التى أعطها للناس عا » 

قتصيح فى : « ذروس ابه وجل ابه ؟ ؟ ۔ کلام فارغ !؛ 
کف تترك هذه النيارات تسبقنا » مع أت سيارتك 
جديدة وجيلة ؟ » 

فاقول : « أشكرك ‏ بالنیابة عن السيارة 
اسان لأسممتك الطرب المجب من كلت شکرها و 7 
اضا الیل » ولکنها کا تلن غرسا: کا لا خسن 








إلا آن تجری » 

فتقاطمنی معترضة : « جری ؟؟ تقول محری ؟؟ إا 
تزحف + + آلا ری كيف سبقنا کل الناس ؟ .. هل ترید أن 
تصل إلى القناطر غدا ؟ » 


فأتوكل على الله وأجازف عستقبل السيارة وأعذر فى سری 


٤٤‏ ارسالة 


الشبان الذین يكونون مع الفتیات فینطلقون کالقتابل فتتحطم 
سياراتهم » وقد بلقون م حتوفهم ؛ فان وجود فتاة مم السائق 
يغرب باهال ما يشير به المقل وا حکة . وقد أركبت فتيات 
کشیرات في أر مهن واحدة ترتاح إلى البطء » وأحسب 
السبب أن السرعة مظهر من مظاهن القوة وأن البق غلية » 
والرأة تسجب بارجل الفوى السباق » ولا تمجب بارجل 
الشميف الوانی » وهی لا تدخل فى حساہا أن هذه سيارة وأن 
المول علبہا لا على الرجل » وأن الذنب يكون ذنها إذا قصرت 
وکانت بطيئة أو ضميفة . وها كل ما تفکر فيه وتمنى به أن 
ممها رجلاً » وأن رجلها هذا يتبنى أن یکون الأقوى والأبرز 
والأسرع والأبرع » إلى آخر ذلك . وهو عندها مسئول غن 
السيارة التى لم يصنمها . ولمل منطقها أنه اشترى سيارة » فلاذا 
م يشتر سيارة قوبة سريمة ؟ ؟ وقد يكون قليل الال ولكن 
هذا لا بض عذراله » إذلماذا يكون قليل الال ؟ ؟ وقد 
تنکون السرعة بفيضة اليه » ولکن الأ برجم إلى تقديرها 
هی لا إلى تقديره » ولا إلى ما يؤر وما یکره . وإذا كان لاد 
أن يتوخى ما يشير به مزاج » فلماذا يستصحب امرأة ؟ ؟ 

من أجل هذا اضطررت أن أسرع على خلاف ما يقفى به 
الواجب وا حزم والا ساء رأى صاحبتى فى » ومن الذى يسره 
أ رأى الرأة فيه ؟ ؟رولاسها امرأة تکون مسه ويكون 
موق هذه سل ات أن رضها .. وأدرکناینع سیارات 
سبقناها ففرحت وأشرق وجهها وانبسطت سار ر عیاھا وکثر 
نعکها - بل نحكهما - بعد التقطیب والوجوم والاعتراض » 
وسارت كلا مرقنا بحانب سيارة تصفق وتصیح ‏ هيه ٥٤٤‏ 
على سبیل الاتجاب بالسيارة ای هى فہا = أى الا جاب بنفسہاء 
ان إيحاب الرأة بشىء يكون لما مظهر لاتجايبا بنفسپا ہی -- 
والثمانة بالسبوق والتعبير له والتحدى أيض] ؛ والرأة إذا آجیت 
برجل جملت وكدها أن تتحدی الرجال به على سور شتی بمشہا 
أخق من بمض . وما أ کثر مایکون استمرار ها ه رهن 
باستمرار فوذء على الأقران وغلبته لحم فیا تورطه فيه 
بلغنا القتاط, ار بعد نصف ساعة ؟ وكانت هذه أول مرت تراها 
فا بات على تسألی ع نكل ما تا ذه المین هناك وجملت 
آنا أحياها على سديق لا تفر غ للسير ومآزقه فى هذا الزحام الشدید 
حتى مرنا عند ول البساتين » وکانت الاحالة علي صدیق تقضہا 











لتوهمها أن ذلك مبعثه اللل أو الاعراض » ولا ملل ولا إعراض 
منى وإنا هى مشاغل الطريق ؛ غير أنالرأة قل أنتقدر ذلك لأن 
خواطرها كلها دائرة حول نفسها وشخمپا ء وهی تفس رکل شیء 
بأنه صادر عن حب أوكره » وعن رغبة أو زهد » وعن إقبال 





أو انصراف وإعراض ؛ وعن ارتياح أو ملل وسآمة 

وال لی ساحی وحن ندخل البساتين والفتاتان آمامنا : 
« والآن قل لى ماذا ساءك من زمانك وبوشك أن یخرج بك 
عن طورك ؟ » 

قلت : «ياأخى إنى شا کر اك -- وأنت تمل صدق - 
هذه السا بإلالمئنان عل » ولکی لو أقضيت إليك بهذا السر 

بقیت لہ نة تخفف أله . اتظر حتى يفتركل شىء = الم 
واللذة جیا - فلا يمدو الكلام حينئذ أن يكون حديثاً عن 
شی مقی ولا يكاد یمنینی 4 

فهز رأسه ومفی عن إلى این 

وظللت طول الهار أنحك وألمب وأئب وأجری وا" کل 
وأشرب وأرسلت نفمى:على سجیها - وان کان ينقصنى أن 
أعرف أن المفة من سجایای ب وخلمت ثوب الاحتشام ورحت 
کل من لا أعرف وأدعو إلى طمامنا کل من بعر بنا س رجلا 
کان أو امرأة أو طفل -- وأبدأ بالحديث 
فى ذلك اليوم » وأخطف الكرة من 
عذاء وأشد أَذن ذاك ء وأفمل ما يفل الأطفال عادة إذا شجعتهم 
فأنسوا منك الارتياح إلى عبنم » حتى نج صاحی وضاق صدرہ 
ول يمد يطيق هذا ای المظلم الذى حف بنا واندمج فينا 
7 ا و والمرى رک زور 














رت ی سل 
بالقازب منها حتى أحاذها » مم آروح آعابث من فما ء فنقد سير 
سديق وأ النوق أن يتأى بنا عن املق جیما فاستلقيت على 
ظهرى وأتمضت عينى وتظاهرت بالنوم 

ولکی )آم » وانعا کنت أحدث نضی وأساها من 
تراه أنساق شیا أو أذملنى ما نی ؟؟ 
وا یسی إلا أن أعترف بأ نكل ماسنمت كان عبت . ققد كانت 
ذات الثوب الڈرجوانی مائلة ہد أمام ناظرى لا تبرحه ولا تفتر 
صورتہا التى تلازمنی ء وكنت أزاها فی 





جدوی هنا الى سنت 


من أرى وما تأخذه 





ارتا 


۱۰۶۰ 








المين » فانا حین أنظر إلى واحدة من هاتين الفتاتین لا راها 
وإنما أرى ذات الثوبالأرجوانى » ویفتنی منظر فأقوللن می : 
« أنظروا ... ما أبدع هذا » ويكون الذى یفتنی منه ذات الثوب 
الأرجواق التى تبدو لى فى إطار من هذا النظر . ولا ركنا 
ازورق کان یخیسل ال أنها سابحة فى الما کرائس البحر » 
وما عمت شک ناعمة إلا قلت لنفسى لمل حکنها أرق وأسحر 
وجب من هذا آنی كنت أجدنى وأنا أشاحك الناس 
وأحدتهم وألامہم وأسابقهم آفکر فها وأسأل نضی عنها -- 
وكان حسی ما أنا فيه مما یستفرق جهد النفس - وأقول - 
فى سری وينى وین نضی - هل أنت ہا ؟؟ أوائق“ آنت 
أن هذا هو الب . . فتجیبی فتجيبنى النفس أن نم لاشك فى ذلك » 
فا كرعلها ممتر: 0 كيد وأقول : ولكنك لان‌رقها 
لا تمرف حتى اسها .. وما رها إلا عن بمد فاذا تحب منها .. 
لا تستطيع أن ند أنك واجد فما غير صورة جسمیة هى ال 
تترادى لك من هذا البمد . ولملها لو دنت قليلاً لطالمك مہا 
ما لا ترناع اليه » فالأرجح أنك تحب مہا سورة أُلفتها أت 
من الألوات الی استمرتہا منها . ولا شك أنك زدت هذه 
الألزان قوة وأضفت البہامن خبالك . ولو أنك كنت ہیودا 
وحاولت أن ترسم ما صورة من ذا کرتك لا استطمت أن تنبت 
من معا ولاه سم حلوق من ارات خی أنت » 
وان کان لابخاو من شبه بذات الثوب الأرجوانى . ختى الصورۃ 
الادية ‏ أو ال جسمية - التى تبدو لك ليست ثابتة ولا مقررة 
فى نفسك ؛ لأن السور لا تبت خطوطها وأ لوانها على مثل هذا 
البمد . ومن السهل أن تنس علها وتمحوها سور أخرى 
تكون آئبت لأنها کون أقرب فأقدر على التأثير وآئنڈ : 
القربالىأعماق النفس والاستقرار فما . ولوأنسورة ذاتالثوب 
الا جوا كان تميق ةالأثر فینفسك و 
الميزة لها على سدرك ء أ كنت نظن أ 
تقسلی الآن بهذه الفتاة أوتلك من تعرف ؟؟ أكان حكن ن أذ متئج 
الى وجود غيرها وان كنت تزع أنك تنسلی ؟؟ لا یاساحی 
وحسبك أن تسال اي اي + مها ف تست 
مها غير سورتم! فى النافذة کا تستطيم أن تراها على بعد ثلائین 
مترا؛ ؟ ل وكنت کہا !١‏ لو کنت ت رأبت ات ونظرة عم 
ومنطق وجهها وتعبير حياهاء وکیف تکون إذ ترق و تحنو » وحين 








ہب 








بسرهاشی»» وعند ما تبدو علها اللفة أو ازع أو الاشطراب» 
واژمد فى شیء والرغبة فى آخر » وحینا ندال أو تسخو» وإذ 
تضحك أو تتجهم !! ل و كنت رأيت عبت من ذلك لأمكن أن 
تقول إنك عفتها وأحبيهاء ولكان لبك لما غذاء" ومددمن 
ذكريات هذه الحالات ا ختلفة .. أما الآن فماذا يتنذى حبك ؟؟ 
على أى غیء یمبص ؟؟ بای شىء تذ کرھا إذا غابت عنلك . 

بصورۃ هى أشد غموشا مرن اسم الفوتوغرانی وأخفى منه 
تمبیرا ؟ ؟ وهی مثلك . مب توليك عنية اماما وما 
تفکر فيك » وأنها لا تفتأ تنظر اليك ؟ فا بدريك أن هذا ليس 
من باب التطلم ومن قبيل الاستفراب أو اطاعة ارغبة نشأت فى 
الوقوف على حالات عريبة تبسدو من شخص يستحق عنابة على 
كل حال لسبب من الأسباب ال تدعو الى المناية ؟ ؟ هه ؟ ؟ 
وهها = جدلا - أحبتك کا نظن أنك تحبها فان شأنها 
کشأنك ۱ . . ولملكا لو تلاقیتا لكره کل منکا صاحبه » أو 
نفر منه » على الأقل » أوإذا شئت » لفتر ما يجده من الحب » كان 
لا أساس له إلا الصور الغامضة التى ينقصما البيان والتأثيرالذاتى 
الباشر . . ویظهر أنها مثلك واسمة الميال . . . وشبابها هو 
عذرها إذا جم خيالها ... فانها غريرة ساؤجة لا تمرف الدنيا . 
وأ كبر الظن أنهالم جرب الحب فعى لهذا شديدة الحنين اليه . 
ولكن أنت؟ . أنت ؟.. أنث ا جرب الفی عرف الرأة ودرس 
وخب ركل ما يسعالرجل أن يخبر .. كيف يكن أن مخدع نفسك 
وتفلط على هذا النحو فى فم شمورك ؟ إن هذا منك مضحك ! 








وقد آعترشت على نفسی وأبیت أن أسابرها إلى حيث ريد 
فانی أعرفها خبیئة شديدة النالطة » وقلت لها : « كيف تزعمين 
با نفی أن لا شیء عندى من الذكريات أغذى بها حا ؟ ألم 
تسمعنى صوتها فى ضحكة فضية ؟ ( واها مذا الرنين ) البست 
تبدو - أ كثر الوقت = ف الوب الأرجواق الذى تمرف أن 
أحبه ؟ أتسألين نانف سكيف عرفت ی أحب هذا الثوب ؟. 
قبحك الله ! . وما شأنك أنت ؟ ۔ أعرف أنها تمرف والسلام ؛ 
وأناعلى یقت من آنها تمرف . ويتتى وينما لنة لا حتاج الى 
الكلام ولا الى النظر . . . لنة آنیمها وتفهمها وإن كان كلانا 
ممرضاعن ساحبه » لأنها ذكية - مثلى ولانفر - فعى ندرك 
أتى حين أ کف عن النظر لها ء يلتفت قلى إلما ء وإنكانت عینی 
قد حولت عنها لسبب غير ارادة النفس وهوىالفؤاذ .. ولايخفى 


N 


عليها نی حين أنظر الى ترام عابر أو سیا ة مخطف فى الطريق 
أو زمة مارة » فاق إغا أفمل ذلك لأنى أخاف علها الناس أن 
یلھجوا بنا یی خی وا کل یی وا 
ولا يشاركنا فيه -- بل - اث“ . ولست ا كلها - 

صیح - ولا أنا أشير الما ء لأنى أعرف أنها تعزف أن الاشارة 
تحصیل حاصل . ومائلائون مترا يبننا ؟ ؟ إن قلهاكتاب مفتوح ؟ 
وهل تستطيع الزهرة الارجة أن تکم العذى ؟؟ نم إا 
رة کینه ؛ ولكنى مع ذلك اتح تی 
عابسة أن قلها بضحك وإنكانت نفلرتہا صارمة, الجد. 

بدت منها إشارات تبسدت ألا أفهمها سا و 
لأنى. خفت أن تكون قد صدرت علها عفو وعلی غير عمد » 
فا کون قد تسرعت وأسنات التأويل . ولا أقول ما هذه 
الاشارات فانی حريص عل الاستثثار مها والانفراد دون خلق 
الله عمرقہا . وما أ كثر ما أذكر من حالانہا حين مکون 
وجدها وحين یکون معا غيرها .. وهل نی أنها حين تنضب 
عل لبلادتی وبطہ فهمى تذهب فتلبس وبا غير الڈرجوانی ؟ ؟ 
هل أنس ىكيف تلف على شنمرها شر بط وتثرك خصله الوطفاء 





سل على جانى عیاھا الماع يمبث بها النسم قہز رأسها. 


لتردها وتصلح مها وتسويها ؟؟. هل أذى كين تجلی وق 
يدها الكتاب - على رکه وظهرها إلى ومی مع ذلك 
نرای وتمرف أنى ناظر لپا رسب بها ومتليف على نظرة مها 
هل أن یکیف نکایدنی ونهیجنی وتثير نفسی لمتحن حی وتری 
ماذايكون من أثر ذلك فى نی ؟؟ وما أعذب مکایدتہا 
وأحلاما 7 . وما أجهاها بی إذاكانت ت 
يثيرى وینضبی ! فار اف وسى = دا ن أشم تى فى 
مکان التي » وأن آتضور تا بقل أن يصدر عنه وان اقدر 
البواعث على ما يبدر منه فاعذرہ فى الأغلب . . وا حق أقول إى 
ولا أتكر أنه یمز على أن 
تنيب عن عينى » ولکنی نا مشطر ان آغیب عنها وأنقطع عن 
النظر لها » وعثرانى نی لا أذ نعم با كثر من مرآها وبا نی 
أ کف من منظرها من بعيد » وا نولي امس على فقده 
إذا فقدته ؛ ومادام هذا مکذا ی أستطيع أن أراها بمين انلیال 
کا أراها بمينى التى فى رأسی . ولو أنى کنت مكانها لمرفت 
كين أكايدهاء فلتحمد اللہ الذى خلقتی رجلاً وم بخلقی امرأة . 








أراها مقصرة فى مکابدتی لا مسرفة ۔ 


ارال 


ولو خثت لمذبها ولكنى أوثر الترفق - بطبی - وإ نکنت 
لبر البشرية من أعرق الناس بوسائل التمذيب . وأا 
أسأل نضی دأ « اذا أعذيها وأنا أحها ؟ » وعاذا تستحق 
التعذيب وى لو وسمہا أن ترضیی لأرضتنى ؟ لا شك فى ذلك » 
وحیح أنه يسسها أ کر ما تبدى ولکی لا أحب أن أيجل 
ارم .. ومن بدری ؟ . لقد عللتتی حیاقی أن اليأس سخافة » 
وأن المجلة من الشيطان » کا آقول لصدیق » وأن طول البال 
ینبل الأمل » کا يقول الثل الماى » وأن الفضب حاقة » وأن 
المتاب عبث » وهو فى الهابة يفتر الب » وأنا أحب هذه 
الارجوانية الثوب وأحب أن يطول حما لى » لأنى أعرف من 
نضی أن حى لا يفتر وان کان فى وسی -- بفضل دیاضتی 
نی - أن أسٹر ناره بالرماد .كلا لن أ كايدها وسأصير علها 
وأمل لما اماما لأرى ما یکون منها ولأختير مبلغ حبہا فانی على 
ام من الب أوثر أن أقددر ارجل قبل الحاو موضها . فاذا 
رأيت منها ما يطمئن خرجت عن هذا التحفظ الثقيل علها وعلى 
أب والا فانی قادر على خنق هذا الحب ولو کافنی تقليع آحشای 
من جذورما 

فى هذا كنت أفكر» وبہذا كنت أباجى نفسى » وأا 
ألاعب هذه الفتاة وتلك وأضاحكهما وأساہقھما وأسخط صديق 
على بترك الاحتشام الذىألفه منی حتی مار يستغرب می الابتسام؛ 
ولیس أحب من اشتفال النفس بأمين فى وقت واحد . ولکنی 
لا أ كتب مقالاً فى عل النفس ولا سوق حكابة وأصف حالة 








فيحسن أن أقتصر على ذلك 

وقد عدت من القناطر بنير ماکنت أرجو أن أفوز به . 

نم موت؛ ونکت وہدوت ان لا فق اسهد ما یکون‌انسان. 
ومن ذا الذى عک أن يسمع تعکی وری وى وقفزی ورتاب 
ق آن سید بوفق 1 ولکن معيو کان بز آن ق سدری 
شب أ کتمه » وأن ما أنعاوى عليه لیس مما مهون جله» وإلا ما 
القست التلهى ونشدت التمزی » غير أنهكان على هذا يهل 
- ومن أبن يعرف ؟ -- أن فى جوف لارا مضعارمة من القاق 
والك وایزۃ والاضطراب وقد خرجت مق الوار اذ دار 
ینی وین نفسی بالشك وباعتقاد أنى جاهل ما فى شمیر النژاد 
- أو على الأقل أن الاس فيه نظ رکبیر فالحق أن ممرفة النفس 
أشق المارت وأعسرها مطل  ..‏ اااي عبس القارر الازى 








اارسالة 


1 





حم الدولة المودية 
والوطن القوبى الو دى 
لور کر 





مضی اليوم أ كثر من شهرين مذ بدأت فلسعلين تورتہا 
القومية الضطرمة ٤‏ وقد حسب الاستمار بوم نشوا أنه أمام 
حركةتذس عادية يسهلقعها بالوسائل المتادة فاذا به أمام لورة قومية 
عامة » وعزم راسخ على التضال + وممركة حياة أو موت من 
شمب یور E]‏ الكفاح الشريف » على الاعدام 
البطىء التظلم 

ولقد بسطت ( الرسالة) قضیة فلسعلین فى مقال ساب » بین 
ما رزح حته هذه الامة السفيرة الباسلة من 
صنوف‌الاستباد ارهق » السیامی‌والافتصادی‌والاجتای » سواء 
من جانب السياسة البريطانية التى قضت باختیار فلسطین مزل 
للوطن القزی الیہودی أو من جانب الصهيونية التى تسال اتوطید 
دعائم هذا الوطن الهودی يكل ما وسمت من وسائل الضفط الالى 
والثقافى متمتمة فى جهودها برعابة السياسة البريطانية ومژازرتها 

واذا کنا لانتطیع الآن أن نتباً عا تفيده السياسة 
البريطانية من هذا الدرس ؛ أو عا تزمع أن تتخذہ من انلطط 
الجديدة فى الستقبل حو فلسطين ؛ فنا نستطيع من جهة أخرى 
أن تقول إن هذه الفورة الي ت مہا فاسطين سيكون 
لما أثرها المميق فى سدع أركان الوطن القوى الهودى » وف 
التدلیل على ما فی صیاغته وتکویته من وج الميال والموامل 
السطنعة التى نتمارض مع الحفائق التاریخیة واامملية 





فية كاتبه مبلغ 















إن إنشاء الوطن القوى الیہودی فى فلسعلین » هو اناعلوة 
المماية الأولى فى برنامج الصبيونية المد 
الدولة الهودية التی هى غابة العہیونیة 
بإنشاء هذا الوطن القوى وتعمل له منذ أ کثر من قرن ؛ 
نامج الجودية النهائى لانشاء الوط ان القوى لم بوشع الا ۳ 
اتروانائی » حيث بدأ زعماء الوودية بجممون الال لانشاء 
الستعمرات فی فلسطین ویذارن جهودثم لدی الباب المالى : 
وحيث أذاع تیودور ھرتسل » رسول المهيونية الحديئة 












وروحها الضطرم ء زسالته الشهيرة عرن الدولة الهودية : 
e [nena «‏ » وه رتسل كاتب وحق بہودی نمسوی » 
ظهر فى أواخر القرن الافی فى ثینا بكتااته التهبة فى سبيل 
القضية الهودية ء فالفت سيحته أفقاً مالحا لأن معظم الدول 
الأوربية كانت یش بومئذ بموامل الخصومة السامية » وتلق 
الهودية الاشطهاد النظر ىكل مكان . وفی كتاب « الدولة 
الهودية » يعرش ر فکرة الوطن القوىعبرضا قوب ؛ ورى 
أت بتخذ هذا الوطن صورة دولة یہودیة فى فلسطين تکون 

حت سيادة الباب المالی » وتؤدى له الجزية » وتکون البقاع 
نطقة مستقلة ذات نظام غاص ؛ فصادفت الدعوة تجاح 
ل ب الیہودیة فى اتحاء الما م کله » وانتظمت ال مر حت 
لواء هر تسل وزعامته . وف أغسطس سنة ۱۸۹۷ء عقد مؤتمر 
پہودی عام فى بازل (سویسرا) برياسة هس تل » ووضع فيه برنامج 
السهيونية الرسمى ؛ وعرفت غاإمها ووسائلها على النحو الآنى : 

0 تسى الصهيونية لتحقق للشمب الم‌ودی إنشاء وطن قوى 

فى فلسلین يتمتع بالضمانات التى يقررهاالقانون المام » ويرى 

الؤتمر أن يتذرع بالوسائل الآ 

)6 ان یشجم استمار فلسطين بواسطة الزراع والمال 
والسناع 

(۲) ان ینام الما م الودی باسر 
احلية أو المامة طبقا لقوانین البلاد الختافة 

(۲) أن تقوی لدی الہود عواطف الكرامة القومية 
والاعتراز بالجنس ۲ 

(:) ان تبذل الساى اللازمة الحصول 


اند ال 




















يق هذه الثابة : 


ان بحشد فى اللجاءات 











على التصرحات 
ور اتحقیق غابة الصہیونیة 

هذا هو هیکل الصهيونية وبرنا مھا المملی ؛ وقد تطورت 
کر بازل » واستطاعت 





ظروف الما السياسية منذ عصر هر تس( 
الصہیونیة ہمد جهود وعاولات عدیدۃ أن تاتی فرستہا فى ارب 
الکبری » وان تظفر بتحقيق الشطر الأول من برناعها با نشاء 
الوطن القوى فى فل ملين ؛ ولكن لا نحت سيادة الباب المالى » 
واعا محت السياذة لبربطانية ‏ و 
ا حکومة البریطانیة على نفسها فى وير سنة ۱۹۱۷ 


ذلك مقتضی عھدباذور الذى قطمته 


وقد مفی على قیام الوطن القوی الہودی فى فلعاين زهاء 
تسمة عشر عا » وأسبح فى ظل الانتداب البريطانى » وطبقا 


1 


لنصوص الاتتداب ذاه » من الوجهة الدولية ء نظاما شرعی) معترقا 
به من جیع الدول الكبرى ؛ وف هذه الفترة بذلت الهودية 
جهوداً جبارة لاقامة هذا الصرح القوى الذى تل به منذ الماد » 
فقت المجرة الهودية إلى سین حتى أصبح عددالیہود فا 
زھاء نصف مليون وات الستعمرات والشاريع الهودية 
الضخمة فى جيع أنحاء البلاد » وائذکت مدينة تل أييب لتكون 
عاصمة الوطن الجديد » وأقيمة جامعة عبریة لتعمل لأحياء التراث 
الیہودی الروی والفکری ؛ وعلى اللجلة فقد استطاعت الهودية 
أن حقق فى فلسطين كثيراً مرن الظاهى الادية والاقتصادية 
والاجماعية للوطن القوی الهودى 

ولكن هذه الظاهى على ضخاسها وقونها تبدو اليوم شثيلة 
واهنة أنام ثورة الب النی يقام هذا الوطن فى أرضه » وعلى 
أنقاض حقوقه وموارده ؛ فاليوم باجم الوطن الهودى » ويطمن 
م نكل صوب » وتقوض مستعمراته ومنشانه ؛ وتعطل جيع 
مرافقه ومصالحه » وتشل جیع حرکانہ ومعاملاته ؛ ويكاد یندو 
فى حالة حصار مطبق ؛ كل ذلك بحت بصر القوى الاستعارية 
التى هرعت إلى فلسطين لجايته . وقد شمرت الصهيونية من قبل 
غير مرة بخطر الفورات القومية الفلسطينية على صرحها » 
ولکها م تكن تتصور أن انمطر قد یا باغ هذا الدی من الروعة » 
أو أن هذه الأمة المربية السنیرۃ يكن أن تلم عثل هذا 
الكفاح الشاق ا اد ٤‏ ولاز يكن ئمة ریب فى أن القوی 
الاستعمارية الفاثمة ستتقلب فی النهاية لی الکفاح القوی الباسل » 
فالہ لا ریب أيضا فى أن الوطن القوى اللہودی سیخرج من 
المركة مشختا بال راح » وقد وهنت قواء الادية والمنوية » وزادت 
كوك الصهيونية وهواجسها نحو المستقبل النامض 

والواقع أن فکرۃ الوطن القوى اللهودى لم تكن بنت 
الفرن التاسم عشر فقط » ولکتہا جع إلى أقدم المسور ؛ فذ 
حطبت ملک أورشلم ‏ الهودية منذ حو و ال عام » وشتت 
الوود فى ھاہ الأرض» تحل الیہودبة بالمود إلى أرض إسرائیل ٤‏ 
ومع أن الجاعات اليهودية قد استقرت فى الأراضى التى استوطتہا 
مدى القرون » غير أنها لم تندمج قط ى الشموب التى عاشت 
بين ظهرانها » ولبئت تكون دا يحتممات مستقلة . وترجع 
الیہودیة تلك الظاھیۃ إلى تلم الاشطهاد والمزلة ال یکانت تفرض 
على الهو د » وحرمانهم من الحقوق السیاسسیة والدنية طوال 





فتد 





الرساة 


القرون » حي 1 نهم كانوا برغمون على السكن والاحتشاد فى 
آماکن خاصة نی ای ) . ولکن ا حقیقة أن الهودية می 
التى اختارت لنفسها هذه المزلة ء وهذا الاستقلال ا الد عند 
الشموب التى استقرت فما . ذلك أن الهودبة كانت وما زالت 
تعتبر دان أن الدين هو جاسة ا نس بین الهود » وأن الهودبة 
می ملاذ آنشمب الهودى أي حل » ویبارة أخرى إن الدين 
والجنسية بالنسبة للهود ها وحدة لاتتجزأ . وهذا هو اللطأ ا الد 
الذى وقمت فيه الهودية » والذى آثار عليها ىكل المصور ربب 
الشموب وحقدها ء والذى هو ف الواقم أ كبر عامل فى حريك 
الحصومةالسامیة . وهذا هو E‏ الى تب ی عليه فکرة 
الوطن القوى الذى يجتمع فيه الهود من جیع الجنسيات واللفات 

وقد فطن إلى هذا الخطأ الذى هو عنوان التمصب ا الد 
بعض أقطاب الهودية » وحاولوا أن بدعوا إلى فصل الدين عن 
الجنسية ‏ وإلى تشبه الهود بسائر الشموب فى اعتبار الاين 
مسألة روحية محضة لا علاقة لها بالجنسية ؛ دعا إلى ذلك الفیلسوف 
الألای الهودى موسی مندازون فى القرن الثامن عشر » ورأى 
أن تتخذ القومية الهودية صبغة علبة » فینعدو الم‌ود من أبناء 
البلد الذی استوطنوه مع احتفاظهم برا 
موق هت موه پیش کانمن ی 
الهود. مثل الكانب الشہیر لسنج وغيره ؛ ولكن هذه القومية 
المتدلة التى ملی ها جو التسامح الذى نعمت به الهوذية بومئذ 
م تلق كبير تأبيد » و يطل أمدها » واستمرت الفكرة الدينية 
القدعة على قوسها وحدتها 

والوطن القوىالهودى يقوم کا قدمنا على نفس هذا الأساس » 
أى على جاممة الدن ؛ وهذه أ كبر نقط الم ف المنوى فى بثاله » 
فالقوميات والشموب الحديثة لا تقام بإسم این ؛ ول یق الدين 
فى بلد من بلاد المالم التمدين أساسا للدولة ؛ ثم إن هذا الشف 
العنوى فی الوطن الهودى يتخذ مظاهمء الادية » فف فلسطين 
يجتمع الآن مهود من جیع الجنسيات والثقانات والافات والتزءات 
السياسية ء ومن الحقق أن الممل الاجای التناسق بين هذه 
المقليات والبيثات التباينة سمب التحقیق . والواقم أن ممقلم ود 
الهاجرن يفدون على فلسطين لبواعث اقتصادية قبل كل شیٴء 
ولک بحققوا لأنقسهم بض وسائل اليش التى يفتقدونها فى 
لادم الأسيلة ؛ ومهم من يقد قرار من الاضلهاد الذى یفرض 


مهم وی ؛ وآزر 





اق قطان 


للاستاذ على الطنطاوى 





... لثنكانت حادثة الحبشة فضيحة القون المشرین » فان 
ا ان ان مت - فة الدهر » وعار یلح قکل من 
یقول : أن انسان .. 

بيد أن المبشة إن غلبت علاینہا وسلاحها وجیوشها » فان 
هذا الب الأعزل الذى لا يبلغ الليون الواحد لن يغاب على 
آرشه أبدا » لأن وراءه سبمین ملیونً من المرب » إن وراءه 
أربمالة ملیون من السلمین » إن وراءه ألف راہ منها أجتادين 
واليرموك وحطّین ؛ إن وراءه القرآن الذى يقول عن الود : 
« وصربت عم اه وسک ویادوا شب ین الله » 

سدق الله المظیم ؛ وکذوا . .. إن اليل لايم والشکین 











عليه ؛ وهنا نستطيع أن تقول إن الوطن القوى ا مدي ث كان وليد 
الخصومة السامية ( حر المداء شد الهود )أ كثر من أى عامل 
آخر ؛ وهذا أي عامل مصطنع فى باه ؛ وإذاكان الوطن القوی 
قد أحرز فى فلسطين شيئ من النجاح والتوسع من حيث الاحتشاد 
والاستئار الاقتصادی » فذلك برجم قبل کل شىء إلى الأأموالالطائلة 
التى تستثمرها الرأسمالية الهودية ؛ والرأسمالية لا تمرف وطتا ولا 
ديت » ولا تمرف إلا الفوائد والغانم المادية 

والملاسة أن الوطن القوى الهودی یقوم على ءوامل وأسس 
«صطئمة يكشف اژمن عن شمفها شیٹا فثيئا ؛ والزمن وحده 
کنیل بان بيين للپودة أن مشروع الوطن القوی والدولة 
الیہودیة إِنھا هو حا عظليم جاشت به أذهان بض التعصبين من 
أقطاب المودية وم فکرںا ء وأنہ لا عکن أن یعتبر بوشمه ا لحاضر 
أ كثر من مشرو ع اقتصادی تؤیدہ ا حراب البريطانية ء فكل 
مایحرزہ 
العادية دون غيرها ؛ وما جامعة الدين ال 





من تجاح أو یسیبه من فشل برجع إلى قواعد الاقتصاد 


نعل مها الہودنة 
إلا طلاء السياسة ء وى أضعف من أذتقم فی عصر نا دولة أو وطنا 





الرسالة 


۱۰:۹ 


لا علك » والفضوب عليه لا يقلح أبدا؛ 
عه 


إن حادئة فلطين » لو تدبرها الەقل » وفهمها على وجهها 


نارآها الا ... « جرعة » : أبطالما طائفة من اللصوص » 
وشرذمة من الحراس » لصوص يتسوروات الدار ليطردوا 


ساحها ء ويحتاوها ويشردوا أعلها » وحراس یمینون اللص 
على الالك وينصرون على الق الباطل .. 
ولکن الجرعة لن تم : إن الأسد فی المرین » ورب 
الدار يمر نكيف يحمى الدار ... فيا أحفاد كيب بن الأشرف » 
وسلام , أبى القیق » وعصاء وأی عنك ‏ ین أبناء 
ايو یو > :با سا 
... فاذا أغنى عن أجدا اد إذا تمكانوا أجدا اکم ا۔ 
5 ا عم مالم » أو دت عنهم حصونہم » أو تقتهم 
و نس اہ وی ۱ 
« هو النی ارج این" گنروا من 








یا ول ی ۰ 
# هد 
ولثن اشتدت الیوم الصيبة وعظم الحطب » فقد کانا 
پم أشد وأعظم » يوم قامت أوربة كلها على قدم وساق » ثم 
سارت آلا تا وفشیشما »توما :اسب ای ٠‏ 
وتسوقها عصا اابتضاء والقد والمداوة الدينية : فاسدت 
البلاد وعائت فی الحرم ؛ حتى إذا ظت آنبا قد ملكت 
وتمكنت » وبنت فأسات » وباشت وفرخت ؛ جاءھا رجل 
واحد خطم جیوشہا فی حطین ؛ ثم ردم على اعقابہم خاسرن : 
ثم أخرجهم مہا مذمومین مدحورن 
أفسينا بأوربة كلها ء وجنا علها حتی نمجز عن حفنة من 
شذاذ الفاق وتتلات الم وعباد الدرم والدینار ؟ أم قد 
جف الدم الذى رؤى عروق سلاح الدين ۰ ومانت الأمة التی 




















۱۰9۰ الرستالة 


آخرجته » وعقمت النساء فلا یلان شيهه ؟ إن کل سل الیوم 
فى فلسطين صلاح الدین » وکل بقمة فما حطين 
لب 

ضربت علهم الذلة والسكنة : فالذهب فى ستاديقهم والتظام 
جیاتہم » وارى” والخصب فى أرضهم » والسلاح فى أيديهم + 
والانکایز من ورائهم » ثم لا يثبتون ساعة واخدة لمؤلاء البزل 
فا 
إذا عموا ذكر آساثہم : « لا ا تسب لمکم وان 
لوا تم" لقو سید 
فووا دیع لیم 
علَہم » أهؤلاء الذين لابستطیمون أن عشوا فی الطرقات وحراب 
انی | تحمہم » يستطيءون بعد أن ع-واسدنة السجد الأقمی 
وسادة فلسطين » وعل‌کوها - وحدم - رغم أنف السلين 
أجمين ؟ ولو نفخ عانهم السلمون أربماثة ملیون نفخة لطیروم ۳ 
ولو مالوا علیہم لعلحنوم » ولو بسقوا علیہم لأغرقوثم » ولو 
صرخوا فہم لقتاوم ؟ 

أمؤلاء لین ماعرفھم التاریخ إلا مناوبین ؛ يتحرشون عن 
م يعرفهم التاریخ إلاغالبين منصورين » ومن حکوا الدنيا فكانوا 
نعم ال حاکن » وعلموا لام فکانوا خير مین ؟ 


و 





. . ولا يقدرون ان یقفرا ق دجوم » ویرجفون 








یر سواہ اع وي 









نيم النی ارتضی ٣‏ 4 و من بعد 

9ئ الله عتحن اعانتا وسبرنا واحاد 
أتجاهد فى سبيله بأموالنا وأنفسنا » ونتصر ! 
فى توادنا وتراحنا کا سد الواحد » إذا تألم عضو مته تداعت له 
سار الأعضاء بای والسهر » أم قد فرقت يبننا السياسة » 
وباعدت ننا ابر » وم قنا الأعواء والطامع » فأمسينا ام فى 
القاهرة ودمشق وبنداد على فرش الريش والدیاج » وإخوانتا 
ات جبال نابلس والقدس لا ینمض لمر مجن » ونأ کل 
الشواء والماواء وإخواننا هناك قد لا يحدون ما يقوم بأودم من 





الليز » ونبذر الال ذف به إلى أوروة متا لهناث هينات » 
فيستمون من مدافع تعمد إخوائنا حصدا » وبنادق مزق صدورم 
زيت » وإخواننا لايحدون تمن ا حاجات الضروريات » ونامو 
وتلمب آمنين مطمكنين » وإخواننا فى فلسطين اعون على حد 
اله بين الثار والمدید ؟ 1 

فيا إخوانتا فى مصر والشام والمراق والحجاز والغرب » 
وبا إخواننا فى المند والسین وأ بلنت مقالی هذه . 

إن الله جل وعن يقول : وكان حا علينا نصر الؤمنين» فول 
ثم مؤمنون مسیون بجوار كك وتار » غلصودالل فى أسرارم 
وأعلانتم ؟ أم أنتم مسلمون بالنسب والاسم وسجل الدولة » 
لاتمرفون 00 2 ولاتبالون إلا بلذان » ولاتنظرون 
إلى أبمد من أنوة 

رکا E‏ ہیں جیا 
اللہ فانصروا فلسطين ما استطسم » الزعوا الال من أفواء عیالکم » 
وأعناق بنانکی » لتشتروا به حياة إخواة فى فلسعاین ؛ اسہروا 
الليالى تتسقطون أخبارها » وتممون علا » أمسكوا عن هرک 
وأثراعع فلا تنفرج لسك سن حتى تنفرج أزيتها » اجساوا 
فلسعاین ء قشي ةكل واحد متم 78 

أما تم ہا إخواننا فى فلسطين : 

فاصبروا وصابروا « ولا ېنوا 
ات إن کم مؤمنين 


وتاك الايام نداوا لها 





ولا روا 


تم الأعكون” 








سکم شہداء ء وال 


الكافرين . أ عم أن ا و 
یت جاعشوا ینم رن ۰ 

35-5 

أما يمد ء فان حادثة فلسطین 

الدهى ء وعار على الانسانية . .. ولتكنها ان تم بحول الله وةوته 








- ان ہی کت - فضيحة 


على اللنطارى 








ارس ۹ 


حماية الال ون 
بث علبى اجتاعی 
للاستاذ ا ماعیل مظهر 


فى أواسط القرن التاسع عشر أسات الل هنة من تلك 
المزات المنيفة التى تغير ری الفکر » وتقلب آیِت الم بند 
أن يخيل إلى الناس أن المرفة قد قامت على قواعدها الرسية » 
رأسا على عقب . فی سنة ۱۸۵۹ نشر الملامة شاراز روبرت 
درون كتابه « أسل الأنواع » فأقام الحجة البالنة على أن الأنواع 
فی الطبيعة بعضها منظور عن بعض على مس عصور متطاولة » 
وأن نشوء المياة من فوق الأرض موغل فى القدم 

ولقد تم درون نظريته على ثلاث قواعد أولية » هی‌لتناحر 
على البقاء » والاتتخاب الطبيى » وبقاءالأسلح . أماالتناح رع البقاء 
فاسطلاح مجازی يؤدى فى أوسع مداولانه ممنيين : فاما آنه ب 
غلى الملافة القائمة بین الأنواع الحية المائشة فى بيثة ما » إذا 
ما تهت الأسباب الماملة علىبقاء نوع إلى إبادة آخر أو إفنائه » 
وم أنه يدل على الجهد الذى يسذله الأحياء فى سبيل احصول 
على مقومات الحياة » كقاومة الموامل والؤثرات الفنية للأفراد 
أو البيدة للأنواع -. أما الاتخاب الطبیی فحص أنه یق من 
أفراد الوا أو السلالات أقدرها على الحياة فى ييئة ما وأن تفنى 
غير القادرة مها على البقاء . ولا کانث القدرة على البقاء ومخلیف 
الكل » انما ترجع إلى سفات حيوية تتأسل فى الأخياء ء نا 
بالانتخاب الطبیی تدر على ما الآزمان سلالات وأنواع 
2 . وقصد بإسطلاح بقاء الأسلح 
أن الأحياء تتکاثر نیک ای رقن ۱۹:۸:٤‏ 
ومکذا ؛ فاذا لم بماك معظم نتاجها بموارض طبيعية ضاقت 
الأرض عن أن تسم الأحياء . ولذا لا ييق من الأحياء إلا 
أسلحها أو أقدرها على البقاء ومقاومة الموارض . وما ھ بقاء 
الأسلح » فى الراقع إلا اسطلاح راد به إبشاح عمل الانتخاب 
الطبیی القتضی أن الأحياء التى می أ کتر سلاحية للبقاءفى 








جديدة متازة بصفات معينة 








ييئة طبيمة تال حية لتنتج أمثاها ء فى حين يفنى غير الا منها 

على هذه القواعد الثلاث شر ع درون مذهبه الذى غير 
انجاء ادر الطبيى برمته فى أواسط القرن الامى . أما الین 
اكوا على دراسة الاجتاعيات فقد تساءلوا : إذاكانت سنة 
الطبيمة الثابتة تقضی » تیر النوع وبقالہ واحتفاظه عستوی 
خاص من الميوية والقدرة على محالدة الأءاسير والأعداء ء بان 
یفن الطالم من نتاجه وألا يبق إلا الصالم » فان الدنية ا حدیئة 
عا تحوط به الطالمين من أسباب ال جابة من ا ملاک والفناء » نما 
تقاوم سنة ألطبيمة الثابتة ء تلك الستة التى تقضی بأحد أ 
فاما هلاك يصي ب الطا لین لیفوزالصالحون بتخلیف النسل فیحتفظ 
النوع بحيويته ومثله المليا من حیث القوة والجهد » وإما فساد 
يصيب طبيعة النو ع بالابقاء عالطا لین الذين بورئونه کل‌الصفات 
التى یدرک الاحیائیون بین الأطاح والأصلح 

ولنضرب لذلك مثلاً نقتطمه من حالاننا الاجباعية . فلقد 
استطاع الفلاح الصرى أن يقاوم ثلاثة أشياء ء تساط واحد منها 
على شمب غلت يد الطبيعة عن تزويده عزايا الانتخاب الطبيى » 
کافیةللقضاء عليه : فساد الحکومات » والأمراضء وا روب 
فلقد توالت على هذا الفلاح دورات من استبداد ا حکومات منذ 
عهد الفراعنة إلى الآن » لا پروی تارخ أیة أمة من الأم ھا 
شدبا . وازدیاد عدد السکان فى مصر الى عشرين ملیونا فى عصر 
من المصور الى ثلاثة ملابين فى عصر محمد على ؛ دلیسل قاطع على 
عظم ما عانى هذا الشمب من عوامل الاثناء وبرھان على ما فيه 
من حيوية استمدها من البيئة الطبیعیة ومن حالاته الماشية ال 
ظلت متروكة سک الطبيمة فيه الالاف من السنين . ولس لى 
هنا أن أتكام ف الامراض التى سكنت جسم هذا الاح منذ 
أقدم المصور وأخصها ( البامارسيا ) وقد استدل على وجودها 
بالوميات الحنطة من آقدم المصور : أما الحروب فيك أن تمرف 
أن اش الصضری:عارب ق خس وأربتين وقسة تحت لرام 
نالیم ابراه وحده فى فترة لا تزيد على ثلانين عام . فا 
بالك بالمصور الى هدمت فما الامبراطورية الصریة ثم بن 
على أ كتاف هذا الفلاح منذ ستة آلاف خاون من الأعوام ؟ 

هذه الظاعرة تحملنا على أن نتساءل ما هو السر الذى جمل 














۱۰۲ الرسالة 


هذا الفلاح على ما فى أسباب حياته من عوامل الافناء یصمد 
7 لموادی الدھی والطبيمة فلا یتقرض ولا يبيد ء بل تراہ الیوم وقد 
خرج من معارك التناحر على البقاء منصوراً » وعلى ضفاف ثيله 
القدس سبمة عشر ملیوفا يفلحون أرض مصر ويتطلمون الى 
أسمی المثل التى أوجدها التصور الدعقراطی الحديث ؟ 
قد يتفق أن يقول بمض الذين لا يقوون على وصل أسلوب 
التفكير العلى بأساوب التفکیر الاستقرائی إن ذلك راجع الى 
سفات خص بها الشعب الضری دون غيره من شعوب الأرض 
التى عاصرته . وقد یکون فىهذا الکلام بمض الق ؛ فان للصفات 
الللقية النى تتصف بها بعض الشموب أثرا فى ذلك . ولكن إذا 
نظرنا فى الأمى من الوجهة الطبيمية الصرف آلفینا أن السبب 
راجع الى أن هذا الشمب قد ترك للبيمة رتا لمواملها ناشم 
لقوائینہا المديدية منذ أبمد المصور . وظلت الطبیعة تتول 
إنساله بالانتخاب الطبیعی فتفنى غير القادر منها على البقاء» وتبق 
فى حلبتها الصالین للبقاء » فاستطاعت بذلك أن حفظ على هذا 
الشمب قدرا من الميوية ظل ثابئاً على مدار المصور . وقد ترى 
هذا الفلا الیوم بسحنته السقماء وجسمه التحامى » فا تق رأ فيه 
من آنة إلا ٦‏ بة الطبيمة خطت على ملاعه ا ماد ٤‏ سا وداعة 
أخلاقه وسبرہ واحتاله وحدة نظرالہ ودكائه الوروث » فتحملك 
لأول وهلة إذا ما ارت" اليه أن تقول : هو ذا ابن من أبناء 
الطبيمة مداخل" فى فطرته بمد شىء من تزور الدنية 
ولا شك عندى فى أن تزور الدنية لابد من أن يدرك فلاحنا 
بمد عهد قصیر . فقد عات الصيحة فى هذا المصر وجوب 
النظر فى ترقية الفلاح اجتاعيا . أما إذا كان الذين بصیحون هذه 
السيحة لا بقصدون مها لا أن یخرج الفلاح من تلك البیثة 
التى نشأ فا الى ييئة منرورة ندعوها الدنية » بات نفل بد 
الطبيمة عن أن تدرك منه أغراضما الانتخابیة » وأن ممل على 
اب أولئك الذين كتبت علهم الطبيمة آنة الفناء بأسباب 
اسطناعیة » فان ذلك سوف يكون أول عهد الفلاح بفقدانه 
الحيوية التى استمدها من الطبيمة على مدار المصور وعلى تتالى 
الأحقاب . ول أدرس بعد كيف نستطيع أن تحمى فلاحنا من 
مفاسد الدنية الى تقضى بإبماده عن کے الطبيمة فيه » ونا 





أقول إن كل اسلاح اجتامی لا يموض على الفلاح ما سوف 
يساب من فمل الطبیعة » اصلاح هو الى الفساد أقرب شىء 

ولقد بحث هذا الشكل الاجتاعى غول من معاصرى 
الاجاعيين » وز ونم فة من کار الاخصائيين فى وروا 
وأمر‌یکاء ولقد بان لمم بأجلى دليل أن الجاية الصطنمة الى حدٌ 
بها العم من فعل الطبيمة فى الطالحين » أى غير القادرين على البقاء 
فى البيئة الطبيمية » لولا تلك الجاية » سبب من أ کر الأسباب 
التى ولدت ما بظهر على أ کنر شموب الأرض من مظاهر ا حرم 
والضعف ا حیوی ؛ حتى لقد لجأت المانيا وغيرها من ولايات 
أمريكا التحدۃ والجزر البريطانية التى تمقر طبقات خاصة من 
الجرمين والمتومین والفاسدين نوصلا الى طريقة عملیة يموضون 
ها على الأحياء شيئا مما فقدت با حایة الصطنعة من فمل الطبیعة 
وانلضوع لستما الثابتة 

من هذه ابحوث بحث ألقاه لورد « دوسن 0۸۷75۰ » 
عدينة بورك نشر بمنوات « الطب والتقدم 
الاجتاعى » تساءل فيه عما إذا كانت اللزعة التی تتزع بنا الى 
حاية کل الأعافال الذين يولدون من قضاء الطبيمة فهم » مهما 
كانوا طالمين غير قادرين على البقاء بفير جابة فملية » مسا 
مناقضا لا تنشد من ارتقاء السلالات البشریة وخيرها فى 
مستقبل المصور. ففى خلال ستين عاما اخفشت نسبة الوفيات 
بين الأطفال من ٥١‏ فى الألف الى ٠٦‏ فى الألف » وزلت فى 
الأطفال الذين مم فوق المامسة من 58 الى ۱۸ فى الألف » وزاد 
عدد الكان فى خلال هذه ( الفترة ۱۸۷۰ - 1584 ) سین 
فى الائة ما کان قبلا 

على أننا نستطيع أن ندرس الظواهر الى تنشأ عن مثل هذه 
الحالات » إذا رجمنا الى أنواع أخرى تمایشنا فى الطبيمة . فقد 





فى الججمية ال 





نری أن الأنواع الأخرى » غير النوع البشری ؛ وغير الأنواع 
الداجنة الى یکٹرھا الانسان لأغراض له فما » حتفظ بنسبة ثابتة 
فى الأعقاب » أى فى تخلیف النسل ء وأنه كلا أخذت نسبتها فى 
الزيادة المددية سلطت علها الطبيمة عوامل تردھا الى النسبة الى 
لانسمح بأ کر مها » فقد لمظ أن ازدياد عدد نوع من الأنواع 
بسحه دائما ظهور أعرين : إما زيادة فى عدد الأنواع الفترسة : 





الرسالة تس 





وإما ازدیاد فى الأمراض . وق هذه ا الة لا یی من أفراد 
الأنواع إلا أقدرها على البقاء وأسلحها لأعقاب نسليرث مافيها 
من صفات سکن النوع من الاحتفاظ بذانه » فاذا صدت 
الطبيعة عن أنتقفى فى نوع بحكها هذاء ترتب علىهذا احخطاط 
بظهر فى أعقاب هذا التوع 
والثل على هذا عديدة » نقتصر على ذکر متآلين مها » ققد 
حدث أن حاول أل سويسرا أن يحموا نسل حيوان يكثر فى 
جام بدئى (.الشموا ) 0221© وهو فصيلة من الانمامیات 
عاونا لما قيمة نجارية » فأسروا عدوا منه فى داخل مکان 
أحيط پل أنواع الجابة » وبخاسة من الذثاب التى می 
1 هذا الميوان . فكانت النتيجة الحتومة أن ظهر فى 
هذا النسل الأسور صفات احطاطیة نة » وكثر فيه عدد الأفراد 
المزولة الشميفة ء وبدت عليه كل علامات الانحلال ا میوی + 
حتى اشطر الربون فى الهاية أن بدخاوا إلى مكان الأسر عداً 
محدوداً من الذتاب الفترسة » فوجدت هذه الذثاب فى الأفراد 
النحطة فرائس يسهل اقتناصها ؛ وبمد قليل استمادت البقية 
الباقية کل الصفات الثالية التى عتاز بها النوع فى مرابيه الطبيعية 
أما فى زيلاندا الجديدة فقد تکررت هذه الظاهرة ينها » 
والمروف أن هذه الجزر من أمثل بقاع الأرض مناخ وطبیمة 
لتربیة الأنمام خاسة » وذوات الشدی عامة » ذلك بأنها خالية من 
الحيوانات الفترسة خاوا تام . فلا أن استوظها الایقوسیون 
حسن لديهم أن بدخاوا لها عددا من النزال الأحر الذى يميش 
ىجام الملياء فكانت لهذا الحيواتت أمثل مباءة » فتکاثر 
واكتنز لجا ء ولكن بان لم بمد قليل من الزمن أن التو ع الى 
جاب من أثيوبيا ملوء حيوية » محتفظ بأسمى السفات التى 
یتسم بها فى مرايبته » قد ظهرت يبنه آنواع امحرفت عن سفات 
النوع الثالية . فكانت آضمف بنية وأقل مقدرة على السدو + 
وقد شوه منظرها المارجى بصفات لم يكن لما من وجود فى 
أسلافها » أما الدواء فكان إدخال عدد من الذثاب الفترسة 
القوية إلى الجزر » كانت عدة الطبيمة فی القضاء على الطالحين من 
نسل هذا الحيوان » فاستردت البقية الصالحة ء يمد فناء غيرها » 
كل الصفات الحيوية التى یتصف بها النواع فى سرابيه 
أمام هذه الحقائق أخذ السلحون یفکرون فى تلك الوسائل 





التى يحاول مها دعاة الدنية والانسانية أن يصلوا من طريقها إلى 
حاي ةك الأطفال الذبن یولدون » أليس ق‌الافراط فى اللجو ٭ ال 
هذه الوسائل مماندة للطبيمة. بأن تكثر من سل ان رن 
بالضعف الادی والءقلى والطبيى ٤‏ مثلنا فی ذلك مثل أولىك 
الذين أرادوا أن يغالبوا الطبیعة فی تربية الشموا والزال الأجر ؟ 
ن إلى الأخذ باليول الانسانية فى مثل 
هذء البحوث الیةء أن نسبة الزبادة فى عدد السکان آخذۃ فى 





التناقص غیت بعد شیء » وقد تقف عند حد خاص بعد زمن 
وجيز ‏ فلا سبب إذن للاتزعاج والتشاقم ؛ غير أن مؤلاء ها 
عنهم حقيقة رئيسية ء هى أن نسبة زيادة عدد السكان إن 
كانت قد أخنت ف النقص » فانه نقص ممكوس الآية » فى 
منتصف القرن التاسع عشر كان التجار وأحاب الحرف الفنية 
من ذوى الأسر المديدة الأفراد » فى حين أن كبر أسرات رجال 
این كان مضرب الثل » فاذا وعينا أن متوسط عدد أفراد 
الأسرة فى أمة تريد الاحتفاظ بکیانہا لا ينبنى أن يقل يمن أربعة 
أنفس » ذاكرين أن هنالك أسزا قد تظل عقا + وأخرى 
تصاب بالشكل » وعلنا أن عدد الأسرة فى طبقتى الأطباء ورجال 
الدين لا زيد عن اثنين » عامنا أن اطراد النقص فى عدج السكإن 
انا هو اطراد عکسی . ذلك بأن هذه النسبة تفيد الطبيعة رن 
ناحيتين : الأولى اعقاب النسل بالنسبة الطبيمية ٤‏ 
تزوید الطبيمة بمادة للانتخاب » اذ تتربل ان لتبتى على الأسلح 
هذه می الالات التى بقع نحت ساطانها انسان القرن 
المشرين » فهل من سبیل إلى انقالہا ؟ يقول لورد « دوصن ٤‏ 
إن اتقاءها هون على شرظين : الأول نشر العلومات الى نتملق 
بضبط النسل : والئانی التعقیر الاختیاری . آما الشرط الأول » 
وهو شرط قد حقق مته شطر عم بذبوع ال الوسائل الى تضبط 
النسل » فان عليه متا ذا خطر عظلیم » هو أن لین بجنحون 
إلى خبط النسل ام أولئك الذن تعتبرم زهرة الجتمع الانسانى 
من أسحاب المقول الراجحة والزايا الفذة » فى حين أن غيرثم من 
الطبقات الدنيا والطا لین يتناسلون جهد ما تبلغ استطاعمم .وف 
من حامة غير القادرن على البقاء 
بالطرق الاسطناعية . فان قلة تسل الا وین وازدیاد نسل الآخرن 
مفسدة سوف تسرع يعض الجاعات إلى درجة من الا حطاط 





و ده ية عدم 





3 اة 


قص +4 الکر وب 

كي ف کشفه رجاله 

ترجمة الدکتور مد زک 

الحصانة والهودى الآفاق 

سای 

كانت کشوف بستور وکوخ قد شاعت ف الناس فثاروا 
لما نوف » فکان لام لم الا اء ولا حديث الا فیھاء فلا اء 
عام ۱۸۸۳ انقلب متشتيكوف من باحث طبیی ٦ا0٥‏ الى 
صائد مكروب ؟ وكان قد خاصم رجال السلطة فى جامعة آودستا» 


4 وڪپ معه زو وجته ألا 






فترك ا امعة وذهب الى جزء 
وإخوتها ؛ فا حلوا جیما ها اتخذوا لأنقهم فا مازلا سیر 
ذا طابق واحد بطل على المياه اللازوزدية لشاطیء كبري © »> 






وفى حجرة ا اوس هيأ متشتيكوف لنفسه ممملاً بر 
وأوحت الیه. نفسه بأن الثىء ارات عندثذ فى المسلوم عو عي 
انکروب؛ تأخذ يحل الأحلام ويأمل ال مال ء, ا نکشوف خطيرة 
جديدة یکتشنها 1 وكان يان له الممل أي فا لذ 
نکن بدری من طرائتیا اظدّاعة ی » بل قل 
احدة ؛ وطال محواله فى حجرة ا لاوس 






يخشاها السلحون » أما التمقير الاختیاری فلا يمقل أن یکون 
دواء ناجم . ذلك يأن التعقیر تشویہ طبيى لا برفی به إلا افلية 
من الناس لا يمتد مهم إذا قیسوا الى جوع الآمة 

ولست أرى أن فى هذين الأمرين منجی من الأخطار الى 
حیق با جاعات فى هذا الزمان » و 
أن بحتفظ النوع الانسانی بسفانه 


لا بد اللفکرین الذين برغبون 








فى خير الانسانية » ویود 
الرئيسية » أن بقموا على علاجات أخرى تكون ناجمة فى 
التمویض عن فمل التلبيسة فى الانتخاب مع فرض الجابة على 
الواليد أيإكانوا ومن أى طابع خرجوا الى هذه الدنیا 

اعاعیل مہہ 





هذه يشرح لا جا نظريات عل الي ثارة » أو هو يدرس جوم 
انح 86 وأسفتجياته نارة » أو هو یی ا حکایات 
لا واخوانها » واختصارا کان بفع کل ض :لات 
بصلة الى تلك الأبحاث الجيدة التى قام مها کوخ وبستور 
وذات وم أخذ يدر سکیف تشم الأسفنجيات ونجوم 
البحر أطممتها » وكان قبل ذلك عثر فى داخل هذه الأحياء على 
خلايا غويبة هى بمض أجسام هذه الأحياء » ولکنها مع ذلك 
دور فما دوران ار الطليق » وكانت هذه الخلا الأفاقة التائبة 
تسبح فيجارسباكا تسبح الاب الأشهر المزوفة بالأمييا ۸٤0‏ 
تضرب ببعض جسمها الرخو دا فى سائل الجسم ؛ ناذا 
برز مته ما یب اللسان جر ما تخلف من الجسم وراءه 
وجلس متشتيكوف من بیتہ فى غرفة ال لوس » وقمد إلى 
النشدة وجاء بقات(۳؟ من نجوم البحر » وأدخل فى ألجسامها 
شيا من صبغة الكرمين 00:01:6 (۳ وجاهد فى ادخالما جهاد 
الرجل النی لا تستطيع بداء مجاراۃ عقله » وضاق بہذہ التجرية 
سدره للذى عاتته أسابمه الثقيلة فى إجرائها ۽ وكانت تلك فکرة 
بإرعة من بنات آفکارہ الحسان » لأن هذا المَدّق شتاف 
ابا تكن ق ام اس رصع جس ری 
فيه » ونظر فوجد تلك اللاي الق الطليقة تسبح إلى بات 
مبنته » فاذا بلتہا اهمها اهام » ففرح وطررب » وخال 
متشتيكوف الى تلك الاعة أنه درس كيف ؛ يهقم 5 م البحر 
طمامه ؛ ولکن طافت فی حواشی فکرہ أشباح من او 
جديدة يتشاءل ا جانہا موشوع المغم ت کیا ار 
لمة مهمة لانتصل عبحٹ الم من 
وق الند ذعبت آو لا بالاطفال إلى السرك 6005 یشهدون 
ألماب قردة بارعة الكثيل ؛ وبق متشنیکوف حيث هو من غرفة 
ا لوس وعلى وجهه لحیة كلحية القدیسین ؛ 
شمراتہا شدا ؛ وقد أذ ينظر الى جم البحر فى مالہ بوعاله . 
ولكن لا ری منه شي . وی ساعة قصيرة جرى له مثل 
الذى جرى لاقديس بولص وهو فى طريقه الى دمشق لما 








من قريب أو بيد 


وقد اخذ بشد" 


شم فى وجهه ذلك النور الباغت تأعماء . و یھ 





)١(‏ نوع من الىك ذو جسم نيه ر 
عدده فى الأغاب خة فصورته كالسورة ال 
0 مقار الك قبل أن يتم خلقه 





0 صبغ أحر 














الرسالة 





فى دقيقة قصيرة » فى ومضة برق » أو لظة عسین نزل الوحى على 
فتتر بنتة مجری حياته 

« إن هذه ا ملا الأ فافة التوٗامة فى أجسام جوم البحر 
تا کل العلمام وننہم جات السبنة - رت ب هی لابد تأ کل 
الکروبات أیضا . وق أجسامنا حن » فى دمائنا حن » لابد 
أن كراتنا البيضاء ھی التی تلہم الجرائيم فتحمینا من غوازيها .. 
إن هذه الكرات البیضاء مى سبب حصانتنا من المدوی . 
نا هى هى الي تی ال جنس البشری من فناء سريع تحمله اليه 
أجناس البشلات ٤‏ 

وعكذاء ودون أى دلیل » ودون عاولة أى جربة » قاز 
ف هذه الففزة الکبری من هفم نم البحر ال أدياء 











الانسان ‏ + 
کتب فى مذکرانه : «وبنتةٌ وجدت تفسی قد اقلت 
ا أمراض ا1٥۶۵‏ . وهذا انقلاب كير لا یدل 
لا اتقلاب زمار ال فلك" . وکتب « وأحست أن هذه 
الفكرة ستتمخض عن أ كير انلطورة » فاضطربت نضی 
واهتاجت فأخذت آغدو فى الفرفة وأروح حى آلاعبت الى 





شاطىء البحر أستجمع فکری » . وكتب : « وقات لنقسى 
لو سحت هذه النظرية إذن لتوقمت إذا أنا اأدخلت فلقة خشب 
فم البحر أن تتجمع هذه الا الأثاقة حول الفلقة دنا 
للسوء الطارىء . » وذ كر بهذا أن الرجل تدخسل فى إصبعه 
الشوكة فینسی أن بنتزعها فلا تبث أن تتجمع حوفا الد 
والقيح وما ها الا طوائف من اظلایا البيضاء التى تطوف فى دم 
الانسان . ذکر هذا مهذا فهرول إلى ا حدیقة التى وراه یته » 
الى شجيرة ورد كان ذوقها وزخرفھا من أجل إخوة أولجا 
لیحتفاوا بها فى عيد اليلاد » وانتزع ميهابمض شوکها ء وعاد 
بالشوكات الى معمله » وما هو بالممل » وشکھا جیما فى جم 
أحد مجوم البحر وكان شفافً كالاء 

وماطلع خر الند حتىاستيقظ وقد امتلاً قلبه بل أمل بمید : 
ول يتمهل بمد یقفلته طوبلاً حتى عرف أن ظنه آساب ء وأن 
خيال الأمس أسبح حقيقة اليوم . نظر الى شوكات الورد فوجد 
طوائف عدة من تلك الخلايا الأفافة التائبة قد ازدحت حولا 
وأخذت تاوج ىكثرتها وبطء حركتها . وکان فیا ری 
الکفابة لاقناعه بأنه وجد تفسير للحصانة من جيع الأمراض » 


۱۰۰ 


واا ق المطنزة ال الاستتاات السريمة معروفة مقهورة : 
وخرج فى هذا السباخ بخبر مشاهير أسائذة أوروبا بالذى وجده» 
وکانوا اجتمموا أتفاقاً عدينة مسينا 865552 على القرب منه » 
وةل للم 3 متا هو اليب النی. من أجل بسمد الانسان 
لنائلة الكروبات » . وانطلق لسانه حديدا فصيحا يشرح 
كيف حاولت خلاياء التواهة أن تأ کل الشوك أ كلا لا » 
واستطاع أن برهم تلك التجرية الجيلة مصدانا لدعواء قصدقه 
الملماء » حتى ذلك الما الجليل نوف الا ستاذ الدکتور فرشو 
ب۷۵۷ آمن به وقدکان سر بکوخ مها ل أناء 40 
ومنهذا الیوم دخل متشنیکوف فى زمرۃ مياد الكروب 


ات عل سن 





ثم ترك ألا والأطفال.وراءه ییشون وضدم على قدر 
ما یستطیمون » وذهب الى فیتا ۷۰۷٢‏ ليملن من فوق منبرها 
أن الانسان حمین من الجرائم لأن مه کریات بیضاء تة 
عملها بل هذه الجرائيم . وذھب توا الى مسل صديقه القدیم 
الأستاذ لاوس“ وہ٥‏ ء وكان عام حیوان » وکان یجھل من 
أس الكروب بقدر ما جل متشتیکوف »ذلك ليب بای 
نه وال لصدیقه الشیف . « اله لیسرق ویشرف كثيرا أن 
تنشر نظريتك فى يخلتى » 

فقال نتم کوف : « ولکن لا بد لی من اسم على لملة 
اللاب ای تتتم الکروبات » أعنى اعا اغريقي] » فأى الأاء 
تقرح ۰“ 

فرقم الأستاذ يده الى رأسه يحكها » وحك الجهايذة الملناء 
رؤوسهم ممه » وتظروا العاجم م أخبروه أخيرا : « ان الكلمة 
الیل می جو سه ۳۳۹۵99 » وممناها بالاغريقية انطلية اللهمة 
فهى اذن ضالنك الی تنشد » 

فشكرم متشتیکوف » وأخذ هذه الكلمة وعلقها فى أعلى 
ساریته ء ثم حل القلاع وغر بغينه بحار حيانه الضطربة » وهذه 
الكامة دينه » وبہذہ الكلمة يفس كل شىء » وهی صرخته فى 
حر وف ساله وهی أداة عشه وآلة رزقه . وسدقى أ وکاب 
ند کان لک الکلمة اسب کر ق ضرا إلى دراسةبای 
ا مسانة . ومن هذه الساعة أخذ متشنیکوف بیشر بالفجوسات 


ویذیم من أمرها کل جيل » ویدفم عنها مقالة السوء » وأجرى 








1۰06 


علها أبحان ما خطرها ء وعادی فى سبيلها ء ولا شك أنه بذلك 
دی نصیبه فى إحداث المرب العالية الکبری حرب عام 1514 
عا عكرت جلاته الشديدة ما بين فرنسا وألانيا من مود 
تكن كنيزة السقاء مد" 

وذهب من فینا الى أودسا » وهناك ألق خطاباً عقا ق 
« القوٗات الملاجية الکان الى 6 ء فدهش أطباء هنا البلد 
ما قال وأعحبوا به [یجابا کیب فقدکان القاؤه غابة فى الأبداع » 
وحرارة قلبه لا تدع للسامع شكا فى إخلاصه » ولكن لا وجد 
فى السجلات ما يفهم منه الطالع أنه أخبر جهرة الأطباء بهذا 
البلد أنه م يكن رأى إلى هذا المهدكرة دموبة بيضاء واحدة 
تلهم مكروبة واحدة من مكروبات ابام . ات الناس جیا 
- وم الا الملاء = لا تقع أبصارم عىكلبين يتشاجران 
حتى تستوقفهم تلك المرب الصنيرة فیتحممون حوطما إرواء 
لاطبيمة وانتظار ۴ للم من تکون له الذلبة » وکذاك کان ا ال 
فى أمرمتشتيكوف فان حكاية تلك امروب اللطاحنة الدئحة توس 
بین الفجوسات الجريئة:الباسلة » وهی تنمض إلى الثخورندفع غزروة 





تلك الکروہات الماد القانلة » تلك المكابة أثارت شوق الناس _ 


فأرهفت آذانیم لاستاع » ونتحت تام لاقتناع 

ولکن متشتیکون عرف أنه لا بد له من البحث عن حقائق 
ذات بال تقوم دليلاً على الذك يقول ٤‏ وم يطل به الزمن حتى 
رائقة كالبلور » وذلك فى براغيث الا . 
من الزمن نسى فما الخطابة » وعكف فا على 
سيد هذه البراغيث من البرك وصرایی الأسماك . وكان اختیارا 
عبقريا آوح اليه به لاشك" شیطانه » فهذه البراغيث كانت 
كملق جوم البحر شفافة » فاستطاع بمدسته أن بری ما یجری 
فى داخلها » وأخذ يبحث فى جلد شديد عن داء یکون فى هذه 
البرأغيث ؛ وجاءه صبر" نادر على غير انتظار ؛ فمل طويلاً » 
رم ت الجا ام وقلیلا ماكانه 

لملك أمها القاریٴ أدركت من تاریخ الکروبات هذا أن 
الباحث کثیر] ما یمتزم البحث عن شىء فییداً مه فلا یلك 

(۱) تطلق على أصناف من الیوانات الفضریة الق تمي فى الاء وقد 
بل لونما عر البوصة وقد يبلغ جزءاً من المالة منہا ء وهی شفافة الجسم 
ی أحٹاڑھا واضحة تحت الکرسکوب . وهی تير فى الاء قزا 
کالبرغوت «الرجم » 





وجدها یثنة كالشمين 


ومشت عليه فترة 











الرسالة 





به طویلاحتی تقوده الطريق إلى أمور غير التى طلا أولاً ؛ 
على أن هذا لم يكن من قسمة ساحبنا ؛ فانه أخذ برقب هذه 
البراغيث تضرب فى حياتها المادبة ضر غير ذى غاية ولامهاية ‏ 
قم يلبث أن رآھا من خلل عدسته تبتلم زور خائ فما خطز 
على حياتها . وكانت بزورا حادة كالأبر . ما بافت إلى ما يشبه 
المدة من البرغوث نفذت فيه وأخذت تسير ازلاقا فى جسمه . 
هنا رأى متشتيكوف ما خصّتہ الأقذار برؤيته . هنا نظر 
ما أتحفته الحظوظ الطيبة بنظرته : سارت خلاا البرغوث الأفّاقة 
التورّاهة : تلك القَجُوسات الی تی الجسم شر" الدخيل » 
سارت نافرة إلى تلك الزور الفانسكة المادية » فتجمعت حولها » 
وحلّقت علها . فأذابتهاء وأ کہا أ كلا وهضتہا هغه ... 
وما زاد نظریته وت » أن بمض البراغیث كانت تال 
کَحُوسانہا أحياناً عن انقر ال المدو الفازی » فکانت 
عن خماثر حية 











بزور تلك الخائر تستقر فى جسم البرغوث 
ناشطة تتکائر تكاثرا ذريماً فتسمم البرغوث فتقتله ثم ھی تأ كله 

أطل متشتيكوف من خلال عدسته على هذه الممارك اللجيلة 
تدور رحاهاى:هذءاليادين الصنيرةفمر ف أو لعارفيسر] م نأسرار * 
الطبيمة خبأته عن الناس زمانا ظويلاً » عرف تدقع پیش 
انللائی عن نفسها غائلة لو قمدت عنها لكانت قائلة . وقد كان 
صادقا فى الذى رآء » وقد كان بارعا مواقق] فى الطزيق الذى 
سلکہ » فأ بخطر على بال امرىء أن يبحث عن‌علة الحصانة 
فى لوق غریب بميدكل البمد عن أذهان الناسكيرغوث الاء . 
وقنع بالذی وجد من بحثه » وآم ن کل الاعان بنظريته فم بتابع 
دراسة تلك المارك التىكان یقضی فما كوخ السنوات المدیدة 
از أنه اتفق لہ منها ما اتفق لتشيكون . وأخيرا نشر مقالة كنت 
عن عل جم وفضل كثير قال يها : « إن حصانة براغيث الام 
ترجع الى فوساتہا » ومی سمل للأسلوب الطبيى فى الوقابة 
من الوباء . . . فان بزرة اميرة اذا لم تتلقها خلایا الجسم التوّاهة 
الدناعة فتبتلمها عند نفاذها تی الجسم » استطاعت تلك البزرة 
أن تنبت الجيرة واستطاعت هذه أن تتکاثر وأن تفرز ا لايصد 
خلايا الجسم الدافمة خسب » بل يقتلها ويذيها کا بذوب. اللح 
ىالاء » 


(يتبع) 








اھر زگ 


ارالك ۰'۰۷۰( 





غرم ایر سرام 
TE‏ ۳1 رة 
۲ - سعد ن السيب 
للااستاذ ناجى الطنطاوی 

رم ومس 
استممل عبد الله بن ازیر 
جار بن الأسود بن عوف الزهرى على الدينة » فد الناس إلى 
البيمة لابن الزبير فقال سعيد بن السيب : لا : حتى يجتمع 
الناس » فضریہ ستین سوط » فصاح به سمید والسياط تأخذه : 
والله ما ربمت على كتاب الله » يقول اللہ : انکحوا ما طاب 
لک من النساء مى وثلاث ورباع » وإنك تزوجت الخامسة قبل 
انقضاء عدة الرابمة » وما ہی الا يال فاصتع ما ہدالك » فسوف 
يأتيك ما تکره . فا مكث إلا یسیرا حتى قتل ابن الزییر . وروی 
أن ابن اازبیر نا يلنه ضرب ابن السيب كتب إلى جار يلومه 
ویول ما لا ولسميق؟ دعه 

وقال بھی بن سعید : کتب والی الدينة إلى عبد اللك بن 
رون : إن أهل المدينة قد أطبقوا على البیمة للوليد وسلیان 99 
إلاسميد بن السيب . فسكتب أن اعرضه على السیف » فان مضی 
وإلا فاجاده خمسين جادة » وطف به أسواق الديئة9؟ . فلا قد 
الکتاب على الوالى ء دخل سلبان بن يسار » وعروة بن الزيير » 
وسال بن عبد الله » على سعيد بن السيب » فقالوا : إن قد جثناك 
قدم فيك كتاب من عبد الاك بن مسوان ! 


تال عبد الله بن جمفر وغيره : 








فى آس : إن 
ل بایع ضربت عنقك » وحن نمرض عليك خصالاً ثلا 
فاعطنا إحداهن ۰ فان الوالى قد قبل متك أن يقرأ عايك 





)١(‏ عقد عبد اللك لابنيه بالمهد ہسد موت عبد المزیز بن مروان 
عصر س2 ۸٩‏ 

(۲) روی رجا أن عبد الك كتب اليه : مالك ولميد ؟ ماکان 
علینا نه شىء نكرهه » فأما إذ فلك فاضربه ثلائين سوطاً وألبه 
البان وأوقفه ااناس لا يقتدى به الثانسى . 
ابن المسيب من غير أن يستأؤن عبد الاك فى ضربه 


وق رواية أن مثاماً شرب 








التکتاب فلا تقل دلا» ولا« ثم » » قال 
سمید بن السیب ؛ ما أنا بقاعل . (قال) : 
م يطيقوا عليه أن يقول نم ال مضت واحدة وشت ائثتتان . 
قالوا : فتجلس فى يبتك فلا خر ج إلى الصلاة ام ء فانه يقبل 
منك إذا طلبت فى مجلسك فده * جال ؟ : وأنا أعم الأذان 
فوق آذ : جى على الصلاة » جى على الفلاح ؟ ما انا بفاعل . 
مضت ائنتان وبقيت واحدة . قلوا : فانتقل من بحلسك إلى 
غيره »اه برسل إلى جلسك فان لم يجدك آمناك عنك . قال : 
فرقا لخلوق 20 ؟ ما أنا عتقدم لذلك غبرا ولامتأخر شیر . 
نفرجوا وخرج إلى الصلاة » سلاة الظهر » خلس فى مجلسه 
الذی کان یجلس فيه » لما صلی الوالى بمث اليه فأتى به » فقال : 
إن أمير الؤمنين کتب يأمرنا ان تبايع ضربنا عنقك » قال : 
نمی رسول اللہ صلی الله عليه وسل عن نرف ظا رھ 
لا جیب أخرج الى السدة فدّت عنقه وسلّت عليه السيوف » 
فلا رآء قد مضی مس به رد » فاذا عليه تبان شمر فقال : 
لوعامت أنى لا أقتل ما اشتهرت بهذا النبّان 9 

سوط ثم طاف به أسواق الدينة » فلا م2 والناس منصرفون 
من صلاة المصر قال : ات هذه لوجوه ما نظرت الا منذ 
أريمين سنة 

ووفك أن سیدا لا جرد اهرب فاك 3 ادا 
هذا لقام الحزى ء فقال لما سميد : من مقام المزى فررنا 

وقال قنادة : أتيت سميد بن السيّب» وقد ألبس تبّان شمر 
وأقم فی الشمس فقلت لقائدی : 
أسأله خوفا من أن یفوتنی وهو جيبنى حسبة والناس يتمجبون 





وکان إذا قال : لا 








» فضره خسین 







أدننى منه فادنانی منه » مات 


مااخلف الیل واتهار فقيل 


قال : وال لا يقتدى بی . وق رواة 


(۳) ول ا میدق اویش راس ای 0 
فلا کروا به قل : أين تکرون بی قالوا : إلى الجن ۰ قال : وان لولا 
أنى ظتنت أنه السلب ما لبست هذا النبان أبداً » فرده إلى السجن وحبسه . 
وق رواية أن الأيبين ( نبة لأيلة ) الذين کانوا فی شرطة الدينة قالوا : 
عانا أنه لا پلبس الد له : یا آبا جد » إنه القتل فاستر عورتك 
قلبه ء فلا ضرب إنا خدعناك . ول : يا ممجلة أهل أيله » لولا 
نى ظننت أنه القتل ما لببته (4) إلى الجن 








۰٥۸ 





وقال عبد اللہ بن يزيد الم : دخات على سعید بن السب 
السجن » ناذا هو قد ذبحت له شا » مل الاهاب على ظهره » 
. ثم جماوا له بمد ذلك قضبا ۴۱ رط ء وكا ن كلا نظر الى عضدیه 
قال : الم انصرئی من هشام 
وقل أسل أبو أمية مولى بنی خزوم وكان ثقة : صتمت ابنة 
سعید بن الیب طباماً كثيراً حين حبس ٤‏ فتشت به اليه » 
ما جاء الطمام دعانی سید فقال : اذهب الى ابنی فقل لما : 
. لا تمودی لثل هذا أبداٌ » هذه حاجة ہشام بن اسماعيل » رید 
أن يذهب مالى فأحتاج الى ما فى ادم وأثالا أدرى ما أحيس» 
فانظارى الى القوت الذى كنت 5 کل فى بی فاہمی الى به » 
فكانت تبمث اليه بذاك » وكان يصوم الدهس 





يب إنهكان إذا أراد ارجل أن 
يجالسه قال : إنهم قد جلدوی » ومنموا الناس أن يجالسوق 


وقال قتادة عن سعید بن || 


وقال عبد الله بن جعفر وغيره : کتب ہشام بن إسماعيل إلى 


عبد اللك بن مروان يخبره بخلاف سعید بعد أن وضعه فى السجن 
وماکان من أميء » قکتب إليه عبد اللك يلومه فما صتع به ويقول : 
سمي د کان والله أحوج إلى أن تصل رعه من أن تضربه » وإنا 
ما عند سمید شقاق ولا خلاق 9 
وقال الواقدى : کتب إلولید إلى عمر بن عبد المزیز ياء 
أن يقف هشام بن اعمل ناس » وكان فيه سی ای » قدما 
سعید ابنەوموالیہ فقال : ان هذا الرجل بوقّنالنا سأو قد و قف 
فلایتمرض له أحد» ولا یؤذہ بكلمة » فانا سنترك ذلك لله ول 
فان کان ما عالت لسى' النظر لنفسه فأما كلامه فلا أ كله بدا ؛ 
وقال عمران : كان لسميدئن السيب فى بيت الال بضمة 
وثلاثون لا عطاؤء » فکان بدی له فيأبى ويقول : لا حاجة لى 
فها حتى يحم الله ينى وبين بنی مروان : 
معاماتر للقافاء والودرة 
الال ين زد : قل میدب اسب ما شأن الحجاج 











(۱) القضب ار( وی الفستصة )ونل كل نبت اتضب فأ کل 
ریا (۷) وروی أن مثاماً بن عبد اللك بن وان 
ارندق اه معد اکت وغول جاده ل جک مس ووطت 
ما قال ؟ فندم هشام بن اسماعیل على ما صن يميد لی سییله 





الرس ال2 


لاییت إليك » ولايحركك » ولا يؤذيك ؟ قال : والله لا أدرى 
إلا أنه دخل ذات يوم مع ابنہ السجد ء فصلی صلاۃ » مل لايم 
ركرعها ولا سجودھا » ذأخذت كنا من حمى خصبتہ به » 
زعم أن الحجاج قال : 

ما زلت بمد ذلك احسن الصلاة 

وقال عمران بن عبد الله بن طلحة بن خلف اللزایَ : حج 
عبد الل بن مروان » فلا قدم الدینة فوقف على باب السجد » 
أرسل إلى سمید بن السيب رجلاً يدعوه ولا حرکه ؟ قال : فأناء 
ارسول وقال : أمير الؤمنين واقف بالباب بريد أن يكلمك ؛ فقال 
ما لأمير الؤمنين الى حاجة » وما لى إليه حاجة » وٍن: حاجته إلى 
قال : فرنجم الرسول إليه فأخيره فقال له : أجب 
أمير الؤمنین » فقال له سعيد'ما قال له أولا . فقال له الرسول ': 
للا أنه تقدم الى فيك ما ذهبت اليه إلا برأسك . برشل إليك 
أمير الؤمنين يكلمك تقول له مثل هذه القلة ؟ ! فقال : إنكان 
يريد أن يصنع بی خی فهو لك » وانكان غير ذلك فلا أحل 








حبولی حتی یقضی ما هو ض . فأناه فأخبره فقال : رح الله 
أا تمد »نی الا صلابة 

وقال مرو بن عاصم : الما استخلف الوليد بن عبد اللك » 
قدم الدبنة فدخل السجد فرآى شيخ) قد اجتمع الناس عليه » 
تقال : من هذا ؟ فقالوا سعید بن السيّب ؛ فللا جلس أرسل 
اليه فأناه الرسول فقال : أجب أمير الؤمنیٹ ء فقال : لملك 
أخطأت باسی أو لمله أرسلك الى غبری ! قال : فأناه ارسول , 
فأخبره » فذضب وم به ء قال : وفى الناس یومشذ بقية » فاقبل 
عليه جلساژء فقالوا : با أمير الؤمنين فقيه أهل الدینة ء وشیخ 
قریش » وصديق أبيك » لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه . قال : فا 
زالوا به حتى اضرب عنه 

وقال ميمون بن مہران : قدم عبد الك بن صروان الدينة » 
فامتنمتمته القائلة واستيقظ » فقال لحاجبه : أنظر هلف السجد 
من أهل الديئة ؟ تفج فاذا سميد بن الستب 
فى حلقة له » فقام حيث بنظر اليه » ثم غمزه وأشار اليه بأمبنه 
ول ؟ قم يتحرك سميد ول يقبعه . فقال : ما آراء فطن ء اء 
فدنا منه ثم غمزه وأشار اليه وقال : ألم رف أشير اليك ؟ قال : 


أحد من حدائنا 





الرسالة ۱۰۰۹ 





وما حاجتك ؟ قال : استيقظ أمير الژمنین ء فقال : أنظر فى 
السجد أحد من حدائی » فاجب أمير الؤمنين » فقال ء أرسلك 
الى ؟ قال : لاء ولکن قال اذهب فانظر بمض حدائنا من هل 
الدينة » قم أر أحدا أهيأ منك . تقال سميد : اذهب فاعله أ 
لست من حدائه ! تفر ج حاجب وهو يقول : ما أرى هذا 
الشيخ إلا يحنونا ١‏ فأتى عبد اللك فقال له : ما وجدت فى 
السجد إلاشيخا أشرت قلت له إن أمير الؤمتين 
قال انظر هل ترى فى المسجد أحدا من حدائی فقال : إنى لست 
من حداث أمير الؤمنين . وقال لی : أعله » ققال عبد اللك : 
ذاك سعيد بن اليب » فدعه 

ؤقال ہشام بن عروة : لا تزو ج الحجاج » وهو أمير الدينة 
بنت عبد ان جعفر بن أبى طالب » أتى رجل سمید بن السیب 
فذكر له ذلك » فقال : إفى لأرجو ألا يجمع لله ينبماء ولقد 
دعا داع بذاك وايتهل ؛ وعسى الله ؛ فانأياها لم يزوج إلا الدراهم» 
فلا بلغ ذلك عبد الك بن مسروان أبرد البرید الى الحجاج وکتب 
اليه يذلظ له ويقصر 4 وبذ كر جاوزہ قدره ء ویقسم هن هو 
تيا لطن آحب ٤‏ أعضاه اليه » وبأس» يتسويغ غ آبها الهر» 
ول رانا تلف تی أحد إل ره ذا 

وقال الطلب بن السائب : كنت جال مع سید بن السب 
فى الموق فر سلع سان دیع : من رسل بنی 
مروان أنت ؟ قال : نم : قال : كيف تركت بی مروان ؟ قال : 
بخیر . قال : تركتهم يجيمون الناس ويشبموت الکلاب ! 
آزل أرجيه حتى انطلن فقلت 
لسمید : بنفر اللہ لك » تشيط بدمك ؟ فقال : أسکت با أحيمق ! 
فو اللہ لا يسن الله ما أخذت يحقوقه 

وقال سال بن كيسان : جج الوليد بن عبد اللك ‏ فللا دخل 
الدينة ا إلى امسجد ينظر إلى بناله » فأخرج الناس منه » 
قا ترك فيه أحد ء وبق سعید بن السب ما يجترىء أحد من 
امرس أن بخرجه !. وما عليه إلا ریطتان ما تساويان إلا خسة 
درام فى معسلاہ . فقيل له : لو قت » قال : وال لا أفوم حتى 
یی الوقت الذى كنت أقوم فيه . قیل : فلو سلمت على أمير 
الؤمنین ۔ قال: والله لا أقوم إليه ؛ قال عمز بن عبد المزیز ملت 


أعدل پاولید فى ناحية السجد رجاء ألا رى سميدا حتى یموم » 
5.548 








اشرب" ارسول» فقمت اليه تم 


' ومن حاله » ورين حاله » ولو عل بمکانگ لقام فسلِ 


غانت من الوليد نظرة إلى القبلة فقال : من ذلك ا الس ؟ آهو 
الشیخ سميد بن الب ؟ مل عمر يقول : نم ب أمير الؤمنين » 
عليك» وهو 
قش الس قل الزلید :آقدعلت 6:4 وحن تیه نم 
عليه فدار فی السجد حتى وقف على القبر » ثم أقبل حى وقف 
على سعید فقال :كيف أنت أیہا الشييخ ؟ فو الله ما رك سعيد 
ولاقام ! فقال و الؤمنین . قال الولیسد : 
خير والجد لله . فانصرف وهو يقول لممر : هذا بقية الناس . 
فقلت : أجل یا أمير الؤمنین 
رفصم ار المظار 

قال عمران بن عبد الله :کان سعید بن السیب لا یقبل من 
أحد شی لادینر ولا درم لاشتت ء ورعا عرض عليه 
الأشرية فيعرض فليس يشرب من شراب أحد منهم 

وقال المنجل وغيره :كان لا يقبل جوائز السلطان 29 ء وله 
أربع ماثة دنر جر فها بازيت وغيره 

(بع) 

0 وقد م أنه كان له ف ت الال بضة وئلائون ألفاً عطاژه كان 
يدى إليه فيأبى ويقول : لاخاجة ل فیها » حت يحم اللہ ينى وین بی مروان 








نامی اللنطارى 





اشرت 34 یت 


رجل 


مؤزن فى القربة كان بر سل الصوت 
الشچی فی السنخر ... فیشدوالطیر وبرع 
النصن ويتحرك الجاد ویسےالوجودکلہ 


وی ا 57 





فى مکاتب القاهرة وعنها قرشان 











۱۰۹۰ ازس 


وہ رير على مین می الدب العر لی 
اشتغال العرب بالأدب القارن 
ا برعوه الف رج » littérature comparée‏ « 
فی کتاب تلخیص کتاب أرسطو فى الشعر 
لفبلسوف المرب ألى الوایر بن سر 
[ تة النٹور فى المدد الافی] 
- تلخيص وليل - 
للاستاذ خليل هنداوى 





بعت فنی فى يمرت والعانى وار رفاظ وا ومز 

وقد بحث فى ما هية الأوزان ؛ مل من المانى والتخبيلات 
ما تناسبه الأوزان الطويلة ومنها ما تناسبه القصيرة ؛ ورعا کان 
الوزن مناسبا للممنى غير مناسب التخبیل » ورعا كان الم 
بالمكس » ورعا كان غير مناسب لسكليهما . على أن أمثلة هذه مما 
يمسر وجوده فى أشعار الموب إذ تتكون غير موجودة فيها» 
إذ أعاريفهم قليلة القدر » وألفاظ الشمر يجب أن تولف من الأسماء 
البتذلة ومن الأسماء الأخر یعنی النقولة ا ۲ 
لأنه متی تعرى الشمر كله من الألفاظ |21 
ویجب أن یکون الشاعى حيث بريد الايضاح وألا یخرج إلى حد 
الرمركا لا یفرط فى الأسماء الب 
إلى السكلام التعارف . وأماموافقة الألفاظ بمضہا لبمض ف القدار » 
وممادلة المانى بمضها.لبعض » وموازتها» فأس يجب أن يكون 
عام ومشتركاً لیم الألفاظ . وقد يستدل على أن القول الشمرى 
هو الثير أنه إذا غير القول الحقيق جی شعراً وقولاً شعرياً ووجد 
له فمل الشعر » مثال ذلك قول القائل : 
ولا قضينا من مت یکل" حاجة 
أخذنا بأطرافالأحاديث يثنا 








ج عن طريقة الشمر 


وسح بالأركان من هو ماسح 
وسالت بأعناق الط الأباطح 
وإنا سار هذا شمر من قبیل أنه استعمل يته الأخير بدل 


قوله « تحدثنا ومشينا » » وكذلك قوله : « بميدة مهوى القرط » , 
نا سار شمرآ له استعمله بدل قوله : « طويلة المنق » وكذلك 
قول الآخر : 
بادار آن ظياؤك اللس  »‏ قذکات ل فى إننہا آس 
إغا سار شمر لأنه أقام الدار مقام الناطق وأبدل لفظ النساء 
إلظباء » وأنى عوافقة الانس والا نس . وأنت إذا تأملت الأشمار 
الحركة وجدتہا هذه الحال » وما عدا هذه التفییرات فليس فيه من 
ممنى الشاعيية إلا الوزن فقط » والتغييرات إنما تکون بجميع 
الأنواع ای تسمى عندنا مجازا » والفاضل من هذه الأشياء أن 
يستعمل من کل واحد مها ماهو أيين وأظهر وأنبه » وهذا 
لا بوجد إلا فى النادر من الشعراء لأنه دلیل الهارة 

وقد أتى الترجم على نونج من أماذج قصائد الدیخ ٤‏ بريد 
أن بحلل الأجزاء التى تركب منها القصيدة » فأرجع تأليفها 
- عند المرب -- إلى ثلاثة آجزاء : الجزء الأول الذى یجری 
عندثم يحرى الصدر فى المطبة کذ .کر |لدیار والتنزل » والجزء 
البی على اللدیح » والجزء الذى بجزی مجری اللاتمة فى انلطبة . 
وهذا إا دعاء للمدوح أو تقريظ للشعر الذی قلله . والجزء الأول 
أشهر من هذا الآخر » واذلك يسموت الانتقال إلى الثاى 
استطرادا ء ورعا آتوا بالجزء الثانی دون الزہ الأول كقول ی 
تام : « مان علينا أن تقول ونفملا » 

أو قول أنى الطيب : « لکل اصرىء من دهره ما تع ودا » 

وری خی الداع الداع ال بوجد فها التركيب أى ذكر 
الفضائل والأشياء الحزئة الخوفة والرققة . . . وكا فى بان رشد 
لم يفصل هذه الأشياء لأن المرب لا عزجون الأشياء الحزلة 
المخوفة والرققة بمداتعهم . . . ونھا می من سفات الشمر اليوناق 
( وبخاسة الأوميروسى ) . ثم انتقل إلى ذكر الحرافة » واظرافة 
تکاد تغلب على الأشمار اليونانية . . . ولکن أرسطو بری أن 

نبنى أن یکون غرجها خرج ما بقع حت البصر له 

إذاكانتالخرافة مكوكا فما إتفمل الفمل القصود بہاء وذلك أن 
مالا یصدقه الرء فهو لا یفزع منه ولا یشفق له » وف هذاسر 
عميق من أسرار الاہداع » إذ ليس الشاعى من أغرب وأيحب » 
وليس الشمر بالشمر الأذهب فى الفرابة والتخیل البميد عن السدق 














الرسالة 


کا يذهب إليه بعض الشعراء . والشاعى الوھوب قد يتتاول 
ما بين بديك » وبدخل فى عام نفسك » ثم بحدئك عا تمرنہ 
وب أنك لا تمرفه ... لاه أدرك بتممقه وتام آھیاء منك 
لم تدرکہا بنظراتك السطحية 

ثم عرض للأشياء التى بجب أن تمدح فى المدوح عل إياها 
تحلیل الفيلسوف الذى لا یسح پببث فى الفطيلة » ولا بتلاعب 
فى المقيقة . هو بريد من الشمراء أن يتبموا هذه القيقة » وأن 
پپرزوا من المدوح الصفات التى يتحلى بها ۰۰۰ ولا تمدح 
الماداتالخيرة والفاضلة » والمادات اللائقةبالمدوح والصالة له» 
وذلك أن المادات الى تليق بالرأة ليست تليق الرجل . وأن 
تکون ما يشامهه وأن إن معتدلة متوضطة بين الأطراف» 
ثم لا بورد الشاعى فى شمرہ من الحاكاة الهارجة عن القول إلا 
بقدر ما يحتمله الخاطبون>من ذلك حتى لا ينسب إلى الناو 
والمروج عن طريقة الشمر . وکا أن اأصور الحاذق يصو الئیء 
بحسب ما هو .عليه فى الوجود حتى إنهم قد يصورون النضاب 
والکسال مع أنها صفات انتانية ء كذلك جب أن یکون‌الشاعر 
فى محاکانہ یسور کل شىء بحسب ما ہو عليه .حتى جاک 
الأخلاق وأجوال النفس ومن هذا النوع من التخييل قول أني 
الطيب يصف رسول الروم الواسل إلى سيف الدولة : 
ناك يكاد ارأس يجحز عنقه وتنقد نحت الذعی منه الفاسل 
يقوم تقوم امین مشیّه ‏ اليك!ذاماعوجته الأفاكل 20 

یھی ابن رشد من مقارنانه » وی ذکر: شذوذ المرب فى 
کثیر من هذه القوانين الشمري . ویقول مع أبى نصر الفارای : 
«وانت تمم من هذا أن ما شعر به آهل لساننا من القوانين 
الشمرية هو زر يسير » وف ا حق يتبين لنا هذا الشذوذ كثيرآ 
عند دراستنا للشمر العرین دراسة تقدیة کا يتصورها ابن رشد » 
وذلك عائد إما إلى جهل المرب لمذه القوانين » وإما الى أت 
هذه القوانين م تلام طباعهم . :وهذا القول أرجح عندی لأن 
الأمة لايككها أن مخلق لشمرها قوانين أن یکون لما شمر !11 
وان شعرها الذى نسوقه هو الذى يخلق قوانين نقدها ؛ إلا إذا 

0( تاك وقد داخله ا حوف عا أراء الفتل نصب عبنیه حق 
يكاد رأسه ینکر عنقہ لنوهيه أنه انفصل عنه وتکاد مفامله تتقطع من ا لوف 


وكان إذا توج مثيه من الرعدة قومه تقوم السماطین (وحا سقان مزا جخد) 
2 : 





















1۹4 


أرادت أن ماک أمثلة سواعاء وأن تقبل التأثر بقوانين غيرها ... 

ونتا لن نناو فى التشيع لمذه القوانين لأننا تراها قوائین إذا 
أنادت سو فقد لا تفیدکثیر . . . والمبقرية فى الشمر تستلهم 
نضہا ولا تستلمم قوانین . ولکن هذا لا يسرفنا عن القول 
بان هتالك قوانین إذا لم يحترمها الشاعر عاد عليه ذلك بالفساد . 
وإنما آبلغ سقراط حين شبه الشاعی بالصور » فليس السور ذلك 
الذى ینم سور الأشياء » أو خلق أشياء غريية لا تناسق فها 
ولا فكرة . وليس الشاعی بالذى يمطّل نظام الطبيمة الشامل » 
ويمكس ألوان الأشياء. بتخيله الضطرب ! ؛ ! إا الصور من 
يساعد الطبيمة علىابداعها وتزينها » والشاعى هو من يكون میت 
على ما يتمثل له فى ألياة . 

وقد تکون قوانين سقراط فی الشمر ‏ سارمة قاسية لأنه 
يطلب مرن الشمر ما يطلب من الفلسفة » اعتصام بالفضيلة » 
واستمساك بالحقيقة ..! وقد يخر ج عن هذه الحدود لأنه لايطيق 
القيود » وقد يرضى با مهذب نفسه ولكنه لا برضى يأن یفادی 
بحريته . . . جناخ الفن دائما خفاق يبتنى السمو والماو » وويل 
للفن إذا استمان بجناحہ على الانحدار بدلاً من الازتفاع » لآن 
روعة الفن فى ارتفاعه لا فى انحداره ؛ 

وقد كان ينبنى لمثل هذه القوانين الشمریة أن تثير نجة فى 
الشمر المربى لأنها مقايس غريية ء منطقية فى النقد » ولكنها 
سرت هادثة کرالسحاب ء لا لان الأدباء لم ينةهوهاء وقد قر بها 
ابن رشد من الأفهام يمد أن عرٗبہا و با بالماذج والأمثلة 
العربية » ولکن أهل البيان المربى » وجدوا أن الأدب:المربى 
الطافم بنا خالف هذه القوانین » يستخيل عليه أن یلم ماضیه 
وأن نهج طریقاً جدید) يخطه بأيدى هذه القوانين ا مدیدۃ الی 
لا تلائم البيان ار 

(در ازور) 
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من وعة السنة الثانية ( فى جلدین ) ۷۰ قرشاً عدا | 
من بموعة النة التالئة (فی علدین ) ۷۰ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد مكل مجلد فى الخارج ۱۵ قرعا 









الحياة الأديية فی تونس 
للاستاذ مد الحليوى 


یم یی هه 1 





وساواتہا 





000 (الرسالة ۱۳۰) 


الکلام عن الحياة الأدبية فى تونس يشمل الکلام عنها من 
ناحيتين مختلفتين . فان کان الراد بالمياة الأدبية كثرة الشتنلین 
الدب ؛ والمتمین بالحديث عن رجله » والقبلین على 
ونواديه » والطالمين لكتبه ويحلاته » فى تونس حياة أدبية 
لا باس بها . والظاهية البارزة فى الأوساط الثقفة هى حب 
الأدب » والتطلع إلى کل ما عت اليه بصلة . فالشباب التونسی 
يصرف هواه وجل نشاطه وعهوده فى الاشتئال بالأدب 
ولواحقه ؛ ومجالس الشيوخ والكبراء يثلب علها ا حدیث عن 
الأدب والأدباء » واليل إلى الطارحات الأدبية » والساجلات 
الشمرية ؛ وکل فكرة جدیدڑء أو خبر أدبى ء أو كتاب تاجح 
جد له صداہ نی کل الأوساط الد 

ولكتنا إذا اُردنا بالحياة الأدیة الانتاج الد وا جھود 
الفردى لخدمة الأدب بواسطة التالیف والنشر ‏ فتونس لیس لما 





حياة ديية تليق ککاتہا اتاریخیة وص کڑھا المتراق فى أفریقیة 
الثالية . وإنه لى الباحث أن بدل دلالة وافحة ملموسة على 
الفسط الذى سامت به تونس فى تکون هانه البضة الأدبية 


الماصرۃ فى الشرق۔المری » وأن يبين أن للأدب التونی ناحية 
خاسة تمزه » ومعالم ممروفة لا حكن أ بنکرھا 
أو يتجاهلها متجاهل 

وها خن أولاءانشرضٌ مش قلاف ایا الادیبة 
فى تونس » وتقول فما كلة الق ء وان کان من ا حقائق 
ماهو مۇ) 





ع 


الرسالة 


الثم فى نونس 
هناك فى تونس شەراء کثیرون ء ودواوین شمریة مطبوعة 
کدوان « خزنه دار » » ودبوان سعید آو بكر » ودوان 
مصطق آغه » وتجوعة للأدب التونسى الماصر ق آرببة أجزاء 
جمها زین المابدين الستومی صاحب علة ھ الما الأدبى ۴ 
ورج فیا لا زید عل ثلائین شاعا + وانتخب من ضرم 
منتخجات مطولة . ولكن الشمر التونسی فى تجوعه لم يبلغ من 
القوة والابتکار والاستقلال الفسكرى والميزات الفردة» 
وظھورالشخصیات القوية » ما جمله بقوى عل حمل القارنة بالشمر 
المالى أو ينمت بلأدب الرفيع . ومن سوء حظ تونس أن الفرد 
الوحيد الذى استطاع أن يماو بشمرہ إلى مكانة الشمر الراق 
ویضامی به أنبغ شمراء المرب والفرب قد مات فى المام الافى 
فى ریمان الشباب ؛ وبكته تونش فى حفلة رائمة اشترك فما 
کی من أدباء الأقطار المریة 
والشمر التونسی الماصر يسيطر عليه تقرييا الشعراء الشیوخ 
وم الذين يخصون فنون الشعر القدعة بجل عنايتهم ؛ وشعراء 
الشباب يلب على شعرثم الیل الى التجدید فى المانی والأغراض 
وحتى الأوزان والأساليب » ولكن الذى يعاب علهم هو غلبة 
تفکیر ا رائد ومواضيمها على ادم ؛ وفقر شعرثم من الباق 
القوية والصور الشمریة » واحتياجهم إلى الثقافة المامة القائمة 
على سمة الاطلاع والاحاطة بتاریخ الحركات الأدبية والفکرية 
فى تلف المسور ؛ ويماب علهم یا هذا النوع من الأب 
الباكى الذليل » فلا يكاد حدم يشدو فى نظم الشمر حتى تزا 
نام فى البؤس وتوابمه » ويتشاءم مر کل ثىء فى المياة ؛ 
فنحن تقبل هذا النوع من الکمول والشیوخ الذین دخاوا 
ممركة الحياة وتمرسوا بآذاتها » ولكننا آرفضه من الشباب» 
لأن الشباب أمل وعزعة وحب الکفاح واللبة 


و 











ام ال گنا 
رن الکتایة کثیرة ء فأبة كتابة عندنا وأ ی کتاب ؟ 
تقول فى ا واب إنه بوجد عندنا الكاتب الاجنای والؤرخ 











ا ال 





والسحق .... تقد نشر فى تونس فی هانه السنوات الأخيرة 
کب ہمغہا فى التاریخ ككتب الأسالذة حسن حسين 
عبد الوهاب » وعان الكماك » وأحد توقیق الدتى ؛ ويمشها 
فى الدب والاجناع ‏ ککتاب أبى القاسم الشابى عن الیل 
الشمری » وكتاب الطاه ا داد عن الرأة » وكتاب جمد 
الرزوق عن مسائل من الفن وا جال 
أسبوعية » وبجريدنان بوميتان » وعلة أدبية لم يستطع ساحبها أن 
ينفخ فما الحياة ء فعى حتضر منذ سنوات ! وعدا ذلك فليس 
فى ونس من عثل تمثيلاً مشرفا أدب القصة والسرح » وأدب 
الأطفال » والأدب القوى ؛ وكذلك الناحية التقدية والملیة 
فی الأدب . وناريخ تونس للا یکتبٴ 

فسفة الكاتب عنیت بها مايفهم من لفظها اجالاً واطلاقاء 
أما اذا عنينا بالكاتب رجلا له نظریات خاصة ء وأفكار فردیة » 
پخصص حيانه لنشرها والدفاع عہنا حتى تنتصر ء كلفه ذلك 
الدفاع ماكلفه » فهذا عزبز فى الناحية الأدبية . فاذا قلنا مثلاً إن 
طه حسين كاتب » فليس ممنى ذلك فى مذهب المقل والتاريخ 
أله يجيد رسف الل وتألیف الكتب » وانها متا أنه رجل 
یفرض فكرته على الناس فرشا » ويكتب ما براء حا وان خالف 
ما رآ غيره:» بولا يشيره أن بواجه قراه بتي ما آلفوا عاعه » 
مهم بآراء ليست ہی آرا ہم التی اقتنموا بها ؛ وببارة أشمل 
برفمهم اليه » ویسہم على التفکیر والتأمل واعادة النظر فیا ناموا 
عليه من البادی" والحقائق ؛ وما ال بهم حتى یکوان من 
أنصار فکرنه وغالفہا مدرسة تنشر تالمها وتسادم تمالم 
خصویبا . فهذا هو الکاتب الذی ی الأدب ویجدد الدب 
سنا وک یکون اکب کت فقولن 
وقالد أفكار 





. وهناك خس عن 


وید 


» ومئذی عواطف ٤‏ 


أمافى تونس فالقارىء هو الذى يقود الکاتب . فەلی الصحنی 
أنيصلح ماب الرأى المام أنبصلح » ويجتنب ما یشنبه ومپیجه ۔ 
وعل الکاتب أن یکتب‌ما رید قراؤء ء وأن يتناول من الواشیع 
ما يسمحون له بتناوله ؛ وخذار أن یکون له رأى خاص بخالف 
رأمهم - ولذا کتب ف تقد الأدب القديم فالواجب أن کون 
کتابته تقديسا لأحاب ذلك الأدب » وكلة الالحاد وما اشتق مہا 


ف ا 


ماتزال رائجة الاستمال ملصق يكل من يظهر نوع من الاستقلال 
الفکری فى الأدب ؛ وجھور القراء لم بحسن إلى الآن التفريق 
بين ماهو أدنى وماهو دينى » فكل" أديب يقول بالتجديد الأدبى 
فهو مهم فى عقيدته . فکانت نتيجة هذه ا الة ققر أدينا من 
الكتاب ومن كثير من فتون الكتابة 
مماھر الفافۂ والمؤسسات 
وأول م-ؤول عن ركود الأدب فی تونس مى معآھدہ الثقافية 
وموسانه الأدبية » فانتشار الأدبٍ لا یکون| لا بكثرة القراء » 
وعل قدر نصييهم من اامرفة والفهم یک یکون إقبام على ت ا 
الأدبية وتقوبتها بشراء كتا ويجلاتها . وحن تريد ۳ 
الأدب وتق رأ کتبه ونشراته » لأننا فى حاجة إلى تقويم المقلية 
التونسية وتثقيف ذهن سائر الطبقات » وتصحیح القايس التی 
تقيس بہاکل شأن من شؤون المياة ؛ ولیس شیء كالأدب بجی 
ميت الهم وييمث خاملالزام ویب شا شاذ الما ؛ وكل مدنية 
قامت فى تارج كانت منبعثة من نبضة أدبية أو مصاحبة ما 
فا هو :سب“ مادا ی هذا التمل وماذا رجو نها ؟ 
أما الدارس الابتدائية فلا رجاء فى أبنائها لان السلوماش 
العربية الى بخرنجون ها من هانه الدارس لا تؤهلهم لقراءة 
الکتب اد بة ومطالمة الصحف الراقية ء وم حین ینادرون 
الدرسة برجمون إلى أشذال آإلہم فى القرى والبوادی » ولیس 
م من | إلا ذلك التزر القلیل الذى کہم بمض الکن 
من قراءة رسالة أوكتاب ب عا سخیف من نلك الکتب الماوەۃ 
بالمرافات والأوهام 
أما الماهد الثانوية والمالية فهنالك جامع الربتولة الاعظم 
والدرسة العادقية والدرسة المليا للا داب والاشة المربية . 





نة فهو حصن المربية الأشم » وهو عثابة الأزهس 
اة والمدول » 
وأما الدرسة 






2 افة المرية الحضة ٤‏ 
الصادقیة ومدرسة اللفة والآداب المر بية ء فان الدراسة تقع فہما 
عا غلبت فہما الثقافة الفرنسية على المربية خموساً 
من ناحية الترجة والملوم الرياشية ء ومن هاتين الدرستین مخرج 
جل ار مولن الادارة الفرنسية ومترجہا ؛ وعن طريقهما 


باللسانین ء ور 











گ١‏ الرسالة 





سافرت البمئات الملية التى تتكون اليوم منها مخبة طيبة من 
الأطباء والحامين والهندسین » ولكن آطباءنا وعامینا تلا 
یکتبون أو بولفون بالعربية: . وک کنا نود لو أن دکاترتن ا کانوا 
كدكاترة مصر الذين قامت على سواعد أ کترم نہضة مصر 
الادیة والملیة 
أما الؤسسات الأدبية فهناك الجمية انللدونية »وهی أقدم 
الؤسسات التونسية ‏ ثم جمية قدماء تلامذة الدرسة الصادقية» 
وأخیزاً جمية الكتاب والؤلفين - فأما الخلدونية وقدماء 
الصادقية فأغلب نشاطهما منصرف“ إلى تنظيم السامرات الأدية 
والملیة » وإقامة المفلات لاحياء ذكرى نوابغ الأمة المربية فى 
القديم والحديث ؛ وأما جمیة الؤلفين والکتاب التونسيين فانها 
افنتحت أعمالها بإقامة حفلة ذکری الشاعى المبقرى الرحوم أئی 
القاسم الشاق . ثم لم تفمل بسدھا شيئ إلى الآن خصوصا وقد 
علقت علها آمال ضخام فى انتشال البلاد من هذا الركود الأدبى 
يتوحيد جهود أدباله وتسهيل نش مرکتہم بواسطة القروض الى 
تسبقها والدعاية التى تقوم ما للؤلفات 
ساب كود د ردب 
إذن فأسباب ركود الأدب كثيرة » ولكن عکن تلخيصها 
فى سيبين : / 
الأول : قلة القراء فى الأوساط الشمبية نظراً للأمية النالبة 
على السواد . نم جه ل كثير من الشباب لنشه القومية أو نزارة 
معارفہ اتی لا تسمح له بالاستفادة من الأدب والصحف الجدية 
الثانى : عدم وجود من يأخذ بيد الأديب ذا هو أزاد أن 
ينتج وبنشر » فطبقة القراء القليلة تزهد ىكل عمل تونسی» ولا 
قبل على تأليف تونسى » كا تقبل على التآليف الصرية والشامية» 
والصحف اليومية لا تقوم بای مهود لاستکتاب الأدباء » وحمل 
القراء على الطالمة الأدبية » وإذا نشرت بن من الدب فالأغلب 
أن يكون من الأدب الل الرخيص 
والحلاسة أن الأدب فى تونس لا يمدو كونه عوایة من 
الموايات ء ولا وجد الأديب الحترف :وان وٗٴجد السحانی ‏ 
والؤلف يقامى الأمرين من فقدان الناشر والقارىء . ولیس 
هتاك من الشجمات للأديب ما یجسلہ دائب الانتاج والمبل . 





فلا مكافآت » ولا جوائز » ولا مجلات لنشر آزالہ » ولا حرية 


3 أراد أن یفکز باستقلال ؛ والأسوات الی ارت فی توقس 


ورتب مها کل" عت أن تکون فى بوم من الأيام ناد 3 
امام المربى خنتت وصمتت لتکاتف‌هانه الموأمل علها 
رعار 


على أنه لا يسمتى أن أختم هاته الكلمة دون أن أنوه با ييديه 
الشباب التوضی فى هاته الدة الأخيرة من النشاط واليوة . 
فهناك جمیات للشبببة لا زالت توالی الجهود فى إقامة الحفلات 
الختلفة وإلقاء المسامرات فى ختلف الواشيع » ونشر النشرات 
التى بری القارىء مرخ خلال سطورها هانه القلوب الفتية الى 
تتقد إعانا عستقبل الآمة التونسية » وح لأديها ولمتها القومية . 
وإنه وإ نكان نشاط عاتہ الجميات مقصور؟ على الموا امم وق‌أُوساط 
مخصوصة ؛ فانا لنرجو أن توفق إلى تسم هانه المياة فى كامل 
البلاد پیل وسائل النشر والدعوة ؛ فان الأمة التونسية لی أشد 
الحاجة الى حيوية شباءها وعنرعته الصادقة وإعانه القوى باسترداد 
مجد تونس الزاهي وعصرها الذمی 

(راص - تونس) 





مر ا مليرى 


صدرت الطبعة السادسة من کتاب ۲ 
فى یع عصوره 


ابراستاز أصمر ہسی الزبات 








تق الطبمة تقع فى زهاء خبمالة صفحة من 
القطم التوسط » وتكاد = لما طرأ عليها 





من ازياذة والتتقيح - تکون مؤلنا جذيدا 
المن ۲۰ قرشا عدا أجرة البزيد 














الرسالة ۱۰ 





مہہ اپرب ابرتکلیز ی 


؟- پرسی شل ی 


Percy - Shelley’ 


ہے 


بقلم خلیل جمعه الطوال 
تعریفر للشعر والشاعر 
لش نظرية فى الشمر طوبلة لا يتس مقالنا هذا لاستيمايها 
بكاملها ؛ تقتظف منها إحاطة بالوضوع من جيم نواحیه مايأتى : 
ليش الشمر بالحدث الطارىء الجديد على عواطفنا ولا من 
صفاتنا الكتسبة بطول القرمن والران» بل هو فينا غريزة فطرية 
کنرز: الجوع والنوم والكلام والألم » وليس ما نبدیه من 
المركات الہمة والاشارات النامضة » أو ما نفوه به من 
الكلام وتجیش به صدورنا من المواطف الضطرمة إلا أنواءا 
من الشعر فى أدنى مواشعه وأشيق حدودہ . ولولا ما فينا من 
عواطف الشعر الحائجة الكامنة والثائرة الوادعة ء لا كنا تكتئب 
ونفرح لأومى السدمات وأدنى الؤثرات 
ولیس الشمر بعلم من العلوم التطبيقية کا مندسة والكيمياء 
وكالفلك والكهرباء وال ما هنالك من الملوم التى تعتمد على 
التجربة ولا تثبت إلا بالبرهان » بل هو فن من الفنون اللجيلة 
- ومی الزنم والوسيى والرقص والغناء والشمر والبناء ب اتی 
تمنى بظواهى الأشياء وأشكالما دون باطنها ء ویجاظا وأعراضها 
دون جوهرها : وما الانسان إلا كالة موسيقية تتماقب علہا 
شتى الانفمالات الداخلية وااؤئثرات انلارحية 
لکل مها بنئمة خاسة مختلف عن سالفتها فى الدرجة 
لاف التوع 
لقد کان الانسان فى بدء أطواره بقل تلف الظواهمی 
الطبيمية بحركاته وسكناته » فكان کل من هزيم الرعد ء وعزیز 
ایح » وزمزمة النار » وخرير الياء ء وحفیف الأشجار » وقد 
غردت فوتها الأطيار الجيلة الألوان والشجية الا مان » يحدث 








حاوب آوتارما 


فى نفسه انثمالات داخلية عديدة ‏ وشحنات كهربائية عتیفة » 
لابری لما خر إلا ى فن من الفنون الجيلة » ولكن الناس. 
لیسوا سواء ق الاستجابة لهذ الؤثرات » قمم وان تشايهوا ی 
نوع إحساساتهم إلا أن فهم البليد الشمور » وفهم السریع 
الانفمال » وهذا الأخير هو ما نسمیه اصطلاح] بالشاعن 

والشمر يتىء على الميال کا يتكىء على الحقيقة » ويمتمد على 
اللنة عقدار ما يمتمد على الوسيق والفناء . ولیست هذه الأشياء؛ 
فی جوعھا إلا من مكونات الشاعى الأولية » وعقدار حظه 
مها یکون حظه من الشاعریة 

على أت آسی مظاهى الشمر وأينها هی تلك المواطف 
والانفمالات النشوحة فى وعاء من الكلام الوزون الق ؛ 
ذلك لن جال اللنة وموسيق الألفاظ » أقرب الى یال وأعمل 
فى اذكاء النقس وارهاف الس منالتصوير والبناء ء وننمة الآلة 
والرقص والتثاء . ولك هذه الفاشلة نحصر الشمر نی دائرة 
ضیقةء لا تتسع لاستیعاب ذلك الليال الشبوب وتلك الماطفة 
الوثابة اللذين لا يجدان لما مرن منفذ آخر عدا الشمر القی 
إلا بالتلحين وبارکات . ومن هنا كان تفرع الرقص والغناء 
عن الشمر الذى هو الأساس . 

الشمر هو تلك المرآة التى تتمكس عنہا 2 
النفسية التى یجیش بها السدر ويئاث شا القاب ؛ 
ما يكون لمذه الرآة من دقة السنمة والاتقان یکون للشاعس من 
جودة الفن وغايته في الإبداع والاحسان 

ولمل ضرورة الوزن والقافية للشعر انما جاءت من ضرورة 
الرقص والوسيق للغناء . فأنت لا شکاد تنبس ولو ببیت من 
الشمر الا وتختار لالفالہ آجود التوقيع » وتقرنه باشارات 
قد تکون فى النالب مهمة » إلا أنهامع کل ذلك تدل على 
عاطفة كانت مكبوتة فظهرت + وكانت هادئة فاضطربت 

الشمر هو صورة ال مياة فى حقيقتها الأزلية 

والشاعی هو تلك إلريشة التى تظهر بواسطتها هذه السورة 

والشاعریة هى القبدرة على ابرازها فى أجل آلوانها وأزمی 
اکا 

الشمر هو الام والسرور 9 الکا بة والبور ؛ والشاعی 





شتی الانفعالات 


؛ وعتدار 








a 


هو ذلك الذى تضطرب نفسّه بین موجات الزن وننيات الفرح . 
بل هو ذلك الشماع الذى يصق النقس ورهف ا مس وهذب” 
الشمور 
الشمر" مهنب الا فراد والدرامة تصلح سوآت الجتمع » ولذا 
أحسن ناسو الایطال إذ یقول : ليس مر مبدع الا الله 
والشاعی"؟ » ولیس من مدنية إلا بالدرامة 
نر لی اک لی الشكريز 
ے درد سل تمردشلی على الميئة الاجماعية وخرج على جيع نظمها 
ونقالیدھا الدينيّة والدنية » فاتال على الدولة والكنيسة بحملة 
متطرفة شعواء » نفعضت ما کان لما فی نفوس الناس من الجلال 
والاحترام ؛ وکان یم یکی الأمل فی التخلص مہماء ونی تحقیق 
مشله الأسمى على تلك الأفكاز الثورية التى تلقحت بها عقول 
الناس من کتابات فولتیر وروسو ومنتسکیو » والتى کلمت 
مدة ثم انفجرت ہالئورۃ الفرنسية » ولنکن لشد ما أسف اذ رأى 
مامئيت به أفكار الثوار من الاخفاق 
ولا اندلمت نيران الثورة فى أسبانيا ونابول وأثينا ثانية 
بدت له فى عالم انلیال - بارقة أمل جديدة فى تحقیق مثله 





الا فاخ یی + بہمة الثوار ویستفز جميتهم بشتى القصائد 
الرائمة 5 ال » وت هيلاس ».ولکن الثورة 





2 5 7 7 

اشتدت ووضعت أوزارها ء دون أن حقق له عضا من أغراشه 
إلى نات وهو معی عليا برق نا لقیبه من قوء السلطة وسدمة 
الحوادث 
فكرة سل عى ال 

بری شل أن فسكرة الانسان عن الله تشوه جاله کا یشوه 
اازجاج اللون منظر الا جسام التى من ورالہ . وأمها فکرۃ خاطئة 
تتناقض وباد" المدل والانسانية المليا . ويقول إن الله لم بخلقنا 
لک بث بنا فى الآخرة أو بجزی شرورنا عثلیا له دم 
لا حد ارحته » ولأنالانتقام من سفات الانسان ولیس من‌صنانه 
فهو وا حالة هذه يشبه تمر ایام إذ قول : 
اذا کنت مجزی‌الذنب می عثلہ فاالفرق ما بنی وینكیاری 


Non merita nome di creatore, de non مکنا ق الأمل‎ )۱( 
1400 ed il poeta 
راچم رباعیات الام‎ )۲( 


الراة 


ؤيستأنف فى قوله إلى أن لیس لله كيان مستقل بذانہ بل هو 
متاثل ‏ جیع مظاھی الكون وکائنانہ من انسان وحيوان . 
فليس ما نشمر به فى عواطفنا من عوامل ایر والفضيلة والاحسان 
والشفقة أو ما نشاهد. فى الدودة التى تميش ف باطن الأرض 
من الحبة والاطمشنان إلا من مظاعی ذلك الالنه المادل 

لقد تصور شلى ف الانسان اسبى ما يمكننا تصوره » وداح 
یمرض هذه الصورة الجديدة على معاصریہ التزمتين بلسان عى 
وخلق سرى ؛ بل بيد جذاء وكنانة جوفاء الا من ذخيرة الاعان 
بدعوته . ولذا فلا جب إذا وقرت دونه آذانہخ » بعد أن أذاقوه 
من لاذع النقد وس التقريع شأن ما يلقاء أسحاب البدع ىكل 
جھور مرمت 

وق عام ۱۸۱۱ نشر رسالة مطولة : عنوانها ھ حاجتنا الى 
الالحاد » دما ہا جيم الأسانذة الى الا اد أو الى تفتيد آراله 
ودحفہابالناقشةء ولكنهم ألقوا بدعوته دبر آذانہم ثمظردوه من 
الجاممة هو و « السير توماس جفرسن » التشرع الشهود له 
استجاب لدعوته واعتنق جیع اده 

وف عام ۱۸۰۸ آلف « توماش جفرسن 6 کتابا عظہا عن 
صديقه شلى أ کبه شهرة واسعة فى الأوساط الأدب 
نشرہ حت عنوان ( of hey‏ 2نا عاءامممعمنا ) وهو یتضمن 
ياة شلى وتمالمه مذيلة بشروح عظيمة لا نر عايها فى غيره 


» وقد 





آاماب'وباء فى سل 


يقول رورت راوننج : لقد هاجم شلى مبادىء الجتمع 
المظيمة دون أن یتحقق سحیحھا من فاسدها ء وغتها من ينها » 
ونسب الى الكنيسة والحكومة الشیء الكثير » مما بزری 
بشأنهما وعط من مقامبما فى أعين الناس . ولقد كان فى لته 
التى شنم على المرف والمادات » وعلى الشرائم والديانات » يقاد 
بتهوو الماطفة لا بتمحيص المقل ؛ الشباب لا برسانة 
الفکرۃ ؛ وکان یلق بأحكامه جزافاً قبل أن يعمل قا مشرط 
المقل وقبل أن یم رغہا على عاك الاختبار 

ویقول سوینبرن : إن إيحابى بشلی عظیم لاینتعی » وماذاك 
إلا فرط عبته الواسمة لجيع الخلوقات + تلك ا بة الى تقرن اسمه 
بالسیح ما دام ق الکون فقراء وسا کین . لقد درس آراء 
افلاطوت- ولا سیا کتابه «واءهممر 5‏ وتنائل فى ثناياها 








ارسالة 


بأسمى ما عرفه الانسان من الثل الملیا ء تلك الل الى صرف 
فى تحقيقها ريق العمر وزهسة الشباب فا أفلح 

ويقول أرتولد : ثلا 
والسيح لحبته » وشلى لانسانيته 

ويقول بیکوك : مهما يكن من الماد شل فانی أرى فيه 
مثال الدبن الصحیح لاقباله على عمل البر وحديه على الفقراء ۔ 
فقد شهدته مرت وقد ابتاع من أحد التاجر هرا فا لبث أن 
أودعه لساعته عند تاجر آخر وأخذ مقابلہ قليلاً من الال » ورأيته 
بركض بصد ذلك بخطوات فسيحة لی 
الشقاء . وكانت تلك الكية:صبابة ما بق لابه من الال . 





تقديهم : بوذا لتضحيته » 


انا رآه فى وهدة 








م وزوامر : ۱ 

وغل شلى مدرسة أئن عام ۱۸۰۵ ۰ وكان لا ہزال فى الثانية 
عشرة من الممر ‏ ثم ت ركها والتحق بجامسة |كسفوره حيث 
کرد منها عام ۱۸۱۱ يسبب رسالته الالحادية . وفى شہر بونيه 
من السنة نفستها زو ج « هاريت وستبروك » وارحل الى بلدة 
« کزوك » هربا من تعنت والده » وهناك التق « يسوتى ٤‏ 
أحد شسمراء اقلم البحيرات البارزين . مم أخذ يتناطى مهنة 
الصحافة مع ( ولم فودوين ) السيامى الشهير فتشرب منه روح 








السياسة . وفىعام ۱۸۱۲ سافر الى ارلندا ودبلن حيث أخذ يؤلب 
الناس على الكنيسة الرومانية » فاستجاب له خلق كثير 
وأعرض عنه الباقون 


وف سنة ۱۸۱۳ ولدت له هاريت صبية دعاها « لانت 6 . 
ثم ارحل الى أدنيره وألق هناك عصا التسيار مدة من الزمن » 
کات يستجم نیا ویند المدة لجلة جديدة يحمل بها على 
الدين والجتمع ما . وفی مستهل عام ۱۸۱4 برزت هذه الا 
الجديدة فى رسالته الى نشرها نحت عنوان « تفنید وحدائية الله 
retin of 0‏ 4706ء وف الماشر مرن شہر ديسمير 
اضطرب حبل مودنه مع زوجه هاريت » فطلقها و روج من 
عشيقته مارى واستونکرافت ابنة الصحافی الكبير فودون : 
وبندھا سافر الى سويسرا ثم الى فرنسا ء وف أثناء غيابه ولات 





منه زوجه الأولى هاريت شیا دعته شارل پیش : وما ان رجع 
من رحلته هذه الا وقد توق جده بش شل فورث عنه 
أموالاً طائلة 


1 





وق عام 1815 ولدت له زوجه مارى ولد اء ولم شلی 


| إلا أنه م یمر طويلاً بل توفى بعد عامين من ولادته . ونی شہر 


ابريل التق بكيتس لأول مرة » وكانت قد اشتدت روابط 
الصداقة يبه وبين اللورد بیرون 

وف الماشر من شهر ديسمير ألقت « هاريت بنفسها فى 
الم وما أخرجت من الاء إلا وهی جئة هامدة . ومکذا آمبحت 
مازى ولستوتكرافت زوجه الشرعية » 

وق عام ۱۸۱۷ سافر إلى إيطاليا وأقام هناك ء وكانت 
محكة شانسری قد حرمته من حضانة ولدبه من زوجه الأول 
( ماریت ) . وفى ابطاليا تفرغ شلى لقرض الشمر ولدراسة 
الآداب دراسة جدية 

وف الثامن من شهر بوليو لمام ۱۸۲۲ ينما كان يسبح فى 
خليج بزا لقيْه الیم عوجة عظيمة كان فيا حتفه إذ القته على 
الشاطى' جثة هامدة . ثم أحرقت جنته فوق رمال ذلك الثناطي" 





على مشهد من بسديقه الاورد بيرون ووضع رماده فى قبر أ له 
فى روما . وكان قد أوصى فى حانه بألا ینقش على ضريحه 
إلا تاریخ ولادته ويوم وفاته والكلمة الآنية : ناه 
ومعناھا غير مفرور 1 
وف بمض الصادر نجد أنه أوصى بنقش ھائین الكلمتين 
لا الأولى وها قلب القاوب 1٠٠۲5‏ ۲ه ۲1٠٠‏ ولمل الأولى أقرب 








إلى السواب 
ومکذا طوت الأيام تلك الصفحة الجيدة الملوءة بجلیل 
المكثر والحافلة بعظیم الأعمال 
( شرق الأردن ) میں مم ارال 
مصار۔ المقال 
Shelley :1 Adonais. 11 Revolt of Islam. 111 Promethus‏ —1 
ua baund‏ 
Maculay : Essay on Shelley‏ —2 
Becon: His Essays,‏ —3 
Harjlitt: Critie sms, of po ud drama‏ سق 








Stopford : English iterature VI. 11‏ سو 
Browing : Essay on Shelley‏ —6 

W. H. Stepheus: Introduction to the Study of English‏ سر 
Literature‏ 
Bagchat: Essay on‏ سق 
Hughes : The Int to Shelley prose and poetry‏ سو 
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الرساة 





.فاز سعد! 
للاستاذ عباس عمو د العقاد 


عرف ٠‏ الث حياة ومانا وأصاب النصر روحا ورقانا 
كلا الس مرت دار 4 رده لغب إلا واستاتا 
كيف یجزیہ افتیاتا وهو من کانلابرضی عل ىالشسبافتيانا 
آسبعت, ارك :مزاك غلا مخش بعد اليوم یا سعد شتانا 
حبذا الد نار الذى غرس امد واه نبانا 
5 
کل أرض اقصی مسد .عير أناالكبة الكبرى مقا 
مکذا قبرك مرفوع الذرى فى جوارالبيت أ وسفح الأمام 
أرض مصرٍ حیث آسیت ہا .فبنو مصر حجیج وزحام 
غير أن الذحكر يبنى منسکا ماما يبغيه حج واسستلام 
الق فى قبرك خلا كلا م عام تبمته ألف عام 
KN‏ ا 
اعبر القاهرة الیوم کا كنت تلقاها جوعا ونظاما 
ساعة فی أرضہا عابرة بین آاد طوال تترای 
ساعة من عام الفردوس لا تشبه الماعات بد وختاما 
كل مرن شاهدها زید بها من معانيك جلالاً ودواما 
قل لم بل ماقت لم أيها الواعظ متا وکلاما 


#۷ ا 


جرّدوا الأسياف من آنمادها ‏ ذاك يوم النصر لا بوم داد 
ارفموا ارایات فی آفاقها أبن يوم الوت من يوم الماد:؟ 
لا یلاق الخد بالحزن ولا يكتسى النتح يجلباب السواد 


ذاك يوم ماتمناه المدى 
فانقضوا الزن بميدا واهتفوا  :‏ فاز سعد وهو ف القبر رماد 


-- 
الفراعين الأول آجلیتہم لقنوا لو أجازوك الطريق 
سعة ء وهی من الأسر مضیق 
انت ايقظت لم تاریخيم وهو فى ومته لا يستفيق 


ہل تساه ولك ووداد 


أنت أضفيت على أوطانہم 


فضلك اللاحق أحيا فضلهم ٠‏ فاستوى منه طريف وعروق 
آية فى الق لاینسخھا فى مدی الدهر عدو أوصديق 
KK‏ 
یا بنی مصر اجملوا نقلعه رضن احیاء وعم ومضاء 
وانظروه کیٹ حالت دونه غير شتى ء وما حال القضاء 
الميقورن. تنحوا انبا اتر الأس » وسمد فى البناء 
کل ذی حق سيعطى حقه ۰ لين للجد من ائللد تجا 
كل ماعارض سعيا باقيا عرض فا وزور وریاء 
# #۶ 
ترس امس إلى تقلقه بفور غالب بسد حجاب 
صرعت لین صبحاً فروت 
هو أيضا قد طوى ليل الردى 
ق انسرات وق الأرطل لذ آر ينی" عن ايوم الاب 
أثر الفجر إذا انجاب لنا عن نام » ہمد لأى وغلاب 
#9« 7 
دان ياسمد لك الذكر با شید البانى وما خط الزبور 
قذر نادى فلببه على موعد ال ذکزی صخور وسطور 
آنا بان لك فى ملك اتهى منزلاً يبق ولا تبق الصخور 
من أسائيذك اناس اله ومن الق 4 حمن وور 
إن آنل شأوك فيه إتی بالنی شكدت منه لنخور 
0 وع 
فتية الوادى بسمد فاقندوا إن مخيرتم له خير وفاء 
آذگروه بالذى يعمله مقع المامل فى غير وناء 
واذکروه بالنی امتاز به من مزآیاہ الأبيّاتَ الوضاء 
هكذا يخلر سعد یب ائيل حیاء وروا: 


كل ما یعظم من أعالكم هو خلید لذکری المظاء 


عن حضور ناصع بعد غياب 
وطوى ليل الغوائى والکذاب 


ظبر حدیثاً کناب 
ف أصول الأدب 
صفحات من الأدب ا می والآراء الجديدة 
شام مر مس الزبات 


يطلب من إدارة « الرسالة » وم 
ونه ۱۲ قرشا عدا أجرة ال 











الرسالة 


۱۰۹۹ 





كل بيت فيه سعد مائل 


للاستاذ على الجارم 


عن الکنز الدفين 
وارضوا التر عن الصبح البين 


وابشوه عسجنا موتا زاد ف للا طول السنیت 





واجتاره درة سان ور كوراعا سين 
وانتضوا من غحدہ سيف وغی کان إن صال یقد الدارعين 
وقناة جل من ثتنها للنضاظ الر والعزم الكين 
لوت الدهر على باطلة وهی كالحق صفاة لاتلين 
عزمت جيش الأباطيل فا غادرت غير جرج أو طمين 
كتب الله على عملها نا الخد جزاء الماملین 
۶ ۶ 
جدث شم سناء وسنی . ومصاص الطهر فى دنیا ودين 
طاعة الأملاك فيه امتزجت > فى السموات بمز الالکین 


وعن الأقدام وارأی الرصین 
إن رأت أبصارم نور اليقين 
أفصح الألمن صمت الفاشمين 


فنشوا فى لوب عن عزمته 
واخفضوا أبصارم فى هيبة 
واخش‌وا بالصمت فى عرابه 
من قبره ناحية 

واحذروا أن تزحوا الروح الأمين 
وحنااً بضريح طلا صتلته قبلات الطائقين 
نذرف الدمع على خير البنين 
فلا فى مصر رجع ورین 
رحمة اللہ على ليث المرین 
إن لح یت الاين 
ضفحة من صفحات الخالدين 


وانتحوا 


وجت مصر به خاشعة 
صيحة قدسية إن سکتت 
وعرين حل فيه 

وتقاه. عرفت. مضر انه 
لاأرى تیر ولکی أرى 
آر ار کیب إل ای جز بقل جرة الاين 
علا في فدفد لمت أضواؤه للحائرين 
خجل الورد وأغفی الیاعین 


أو أرق 


ارا ره إن کے 





أو أأزاة فة ور “شرت 

أو أراه قلب مصر ابا بی تمحومن التلب الأنين 
۶ عو 

نقلوا التاوت حتف به رحمات من شمال وين 


ذاك ببث حییت مصر به من‌جدید تلك عق ىالصابرين 
هل عاتم أن من واریتم فى حنایا کل مصرى دفین 
مالعذ حفرة واحذة” ہو مل القلب ملء الأرضين 
كل بیت فيه سعد مائل ف إطار من حنان وحنين 
ہے :الال فى بستهہ وانبلاج الحق فى ضوء الجبين 
هو للأبناء عم وب وهو لاء خل وخدین 
کان سعد علا .منفردا هل ری امن فالأ قتنين 
إن أم الجد مقلاة فک سوفت بين جنين وجنين 
تبخل الدنبا بآساد الشری أيها الدنیا یک تبخلين 
أنت قد بت سعدا بطلا وليل مشله “من تلدين 


قاد لللجد مناجيد ا هی كلهم أروع مب القرين 


تترأ الاقدام فى صفحته مثا تقرأ خط الكاتبين 


كنا سرت به عاصفة ‏ زعزع مرت على طود رکین 
تقرع الأقدار منه عزمة أنقت صخرتها أن تستکین 
حش حول الرئيس (الصطنی) نمه الاخلامن الان الین 
وجدت مصر به واحدها رب فرد بألوف و 





ومن الناس نضار خالص ومن الناس غثاء وغرین 


ومن الناس أسود خدر ومن الناس ذباب ذوطنین 
وضمت مر به آمالا فاستقرت منەفیحصن حصين 
مسح الدمعة من أجنائها وعا من لوعة القاب الزين 


e 

یا الربان أبحر آنا وثق الركب بربان السفین 

کل ماحولك رهو هادى. والبقیات على الہ امین 

لاحت الفرصة فی نها إنها لاترتجی فى كل حين 

فقدم بطلا جم النی أنت بالنصسر حرئ وقین 

صدق الہ تمالى وعدہ نا الفوز ثواب ا حاصین 
على الا 






تمر رعة الکامل بقرية « س » وهی قربة صنيرة من قری 
الصعيد » فتشطرها شطرین غير متساوبين » فقد جارت على ال جانب 
لایس بقدر ما أشنت على الامن »تسم هذا واستفاض حتى 
آسہحت منازله وبسانبنه وخیله واعناه لا يحدها البصر ولا 
مسر ها المين » واستدق ذاك واستطال حتی قامت منازله الصفیرة 
على شط الترعة ذليلة منکسرة واجة » تشکو الى الله لم الطبيعة 
بمد أن شکت جور الانان الذى خلفها سوداء قذرة مرح فما 
ا شرات م نكل لون وجنس 

وإذا استقبات القربة وأنت قادم علیجسرھا الطويل » 
بعرت ول ما تبصر بنزل مغیر من هذه النازل بنى بالعاوب 
السو 4۱ وقط سرازہزحتاقه لیس فيه موی ا عالت 
إحداها على الترعة » حتى عرقت فروعھا فى الاء » وحقت 
الأخرى فى الجو ء حتى ناطحت بسفها الماء » ولا ندر اانخلتان 





اغية البناء + شنتزیجح 





من مثيلاتها = ناحلة ا سم ممروقة الم 
فى بها معظر العام ء حتى مهل رمضان » فاذا هل » خرجت فی 








وبدطون موائد ال حور » وان کان الايل لم ینتصف ہمد ؛؛ وهذا 
الممل الشثیل لا جاب لما فى الثالب رزق شہرین أو ثلاثة » 


فكيف تقتات باق العام ؟ وكيف تميش ؟ هذا هو السؤال ! على 
الذين اتحدروا من الريف » یمرفون تام المرفة أن هناك اللايين 
من أمثالما بضمون دان أبديهم على بطونهم لیحفظوا بذلك التوازن 
الاجتاعى لتخمة الأغنياء . مثل هف لثم السواد الأعظم من 
الفلاحين"الذين لا بمرفون وخیر م الا یمرفوا 2 آنہم اتس 
الخلوقات البشرية فى الدنیا جماء . إسهم مخلوقات ذليلة ناعسة » 
لمقوا برض حتى أ كلهم الأرض » وأفنوا اعصارة انوم 
قا حتى استنفدت قوعم واستفرغت جهدم . ولو رايهم وم 
عائدون من الحقول مع مغرب الشمس » والصفرة الباهتة تعلو 
وجوههم ؛ والنبار القذر علا اعم وید أنوهم » للت آنہم 
تمس الناس فى الناس » وأشق الطبقات الماملة على الاطلاق . 
مهم خاوقات مریضة فقدت بہجة الیاۃ ونميهها واستسالت 
ساغية امرض والفناء 

ويسكن مع هذه الأيم أعمى فى اثلا بن ار ۾ وهي 
شاب آعر فارع شليع الجسم منتول المضل وثيق ال کیب + 
وهو الؤذن لسجد القربة منذ أن شب عن الطوق وامخرط فى 
عداد ارجال . على أن الذى جم بين هذه الأيم المجوز وهذا 
الأعمى الشاب » لم يكن قرابة ولا نسبا » وان كان القرویون 
بسمون المجوز « آم سيد » وسید هو الأعمى ؛ وکانت الرأة 
تعض ومبتاج لمذہ التسمیة فى أول الا » وهی التى لا سیدہ 
لھا ء مم ما لبفت أت استراحت لما على مرور الزمن فقر 
ہانجھا وسکن » حتى تسدت ألا ندنع هذا القول عا یکذبه » 
وهی التيقنة بأن الجدل فىأمثال هذه الأمور غير حد فى الواقع . 
فن الذى یقف فى وجه يار ال جارف ؟ ومن الذى ككنه أن عنم 
ألسنة الناس الطويلة جداً الى حلوقها ؟ لا أحد على ال 

على أن التزل لم يكن المجوز والشاب فى ا مه 
هو ارجل ملاح يعمل فى النيل ویقضی فيه العام كله . ولا بیبط 
القرية إلا زمن التحاريق » فاذا جاء » بات فى سفیاته » فقد الف 
الرجل النیل » ونسی متزله على والی الستين 





























الرسالة ۷۱ 


وکان‌السجد الذى بوذن فيه الأعمى فى طرف القرية الثمالی » 
ولکی یلنه لابد له أن يجتاز الترعة وعلها جر 
البصر وهو راجف حذر » فكيف بالأعمى » ثم يدور بمد ذلك 
فى دروب وینعطف فى منمطفات ۰ ويجتاز بساتين من النخيل 
یکتر نها السك والشوك » وعلى الرغم من هذا كله » فان ارجل 
کان يلغ السجد وكأنه البصر ال دید البصر » فلا يشل ولا 
يتباطأ فى سيره ؛ ولا يمتمد على حائط » ولا تند الى جدارے 
وشد ما تمجب لذلك وندهش ؛ على أنك متىسعمت الفروین وم 
بقولون إن الرجل يبصر بقلبه ذهب عنك المجب كله 

وإذا طلع الفجر على القریة » وهى غارقة فى سبات عميق » 
وکل ثىء فها سا كن هاجع » فلا نأمة ولا رک الهم إلا 
سامقات النخيل وهی تترتح مع النسم الوانی » وسيقان آزرع 
وهی تايل مع ارخ الرخاء » طلع الأعمى الى سطح السجد + 
وانطلق یؤذن فى صوت حاو النبرات عذب الرنين » ينقد الى 
كل قلب » وغو ا یکل أذن » ومن الذیٰ يسممه وهو یقول : 
« حى على الصلاة ! » فيتآخر بعد ذلك عنالصلاة ؟ لقد کان صونه 
لبن مج ون فى سكون الیل جيل اللحن عذب الرنین »نیب 
له القروبون من مضاجمهم » ويخفون الىالسجد خاشمین سامتين 

وكان الرجل بو مر أهل القریة جیما إلا النناء 
والأطفال . أما النساء فيكرهنه لأنه يزجرهن عن بر السیجد » 
وعنمهن من ملء الجرار منها بقسوة وغلظة ء حتى ینقلب صولہ 
الحنون عند محادثتہن الى صوت أجش خۂن مرعب أحيانا ؛ 
والقرية لا تستغنى عن ماء الینئر خصوسا زمن الفیضان عند 
۳ الاء عکرا نصفه طين . وك تنفانہ مراراء وهو الأعى 
وهن النجل المیون ! على أن حمه الرهف دان کان ينيظون أشد 
النيظ ١‏ ؛ فاذا أدلت إحدامن الداو ن‌الثر وحرکت « المبيذ » 
( البكرة) » وهو خشی یتاج السقی بازيت ایحبس 
جوفه» صر هذا » فيمد الأعمى قامته ويقول يصوت جاف : 


ضرق » #وزء 











« مين ؟ » 

فيتركن الدار والجرار وبرحن بساسان با لی ء ويطرن على 
وجوههن هاربات » وقد تقع إحداهن على وجهها ء فتخوض 
فا الآخری من فرط الرعب » ویقعرتنی 
ضاحکات أيضا » على أن هذا یشہن من البثر اليأس كلهء 
قهن بممن أنه يتروح بسد المشاء » اذا بعبرن به خارجا من 
السجد انطلقن الى الیر وهن راجفات أي) . فشد ما كانت 


وجلات :مذعورات 





مخینھن عصاء الثليظة وان كانت لم تصافح إحداهن حتى الآن . 
ومن هنا نشأت المداو ينه وينهن واشتدت مع الزمن 
آما الأطفال فكانوا كا بصروا به على ا سر »وهو فى 

طریقہ الى متزله » تقوده عصاہ ‏ وصدرہ ال الأمام ء وحمه 

ميهف + ورآسه مستو » وقامته منتصبة ء وخطوانه ثابتة متزلة 

بونه » وقد يحصبونه بالحصی أو مون با مجارة» 

وهو صامت لسم لا يلتفت الهم ولا یک م أحدا مهم حى 

یقرب من ته » وهنا بطم عليه کب الجيران أسود ضخم 
بربض دائما علی الحسر » فينطلق وراءثم حى يشردثم فى الدروب . 
وشد ما غاظ هذا الکاب الأطفال حتی تسسمم همسون خوفا 
من أن شتت هم الکلب « لولا هذا الكلب .. ابن الكلب .. 
کان الا .. »وان کنو يقررون ينهم وین تم أنه 
قلما كانت تصيب الرجل حصاة واحدة من كل ما برمونه من 
حمى وحجر 

ول یکن طذء السداوة سیب ظاهی ف القيقة » للم إلا 
الطبع الشرير الذى يتزع بالأطفال الى السوىء ویحاب م اذى 
الضمفاء من الناس 








كران 


-- 
تأخر الاممی مرۃ فی السجد حى زحف اليل » وتکائف 

الظلام واشعد » فم وهو راقد فى ركن من أركان السجد 
سوت الداو فی البثر » فاستوى على قدميه » ومشى على آطراف 
أسابمه كاتا أنفاسه » وسدرہ بضطرب ء وجسمه کله پل 
حتى جاز حن السجد © ود 
قد خفت صوت الالو » ووشح صوت « المبيذ » فقال لنقسه» 
لابد أن اس تجذب الدلو الآ وهی مشتفلة به فلا تسمع 
خطوات قادم ... 
« مین ؟» 

فاستدارت الرأة وحلقت فى الظلام . واه . . 

الى على مدى ذراعين منها » ورمت الاو وأذماها لوقف 
الرعب عن ابداء حركة ما » فوقفت مت ٤‏ + ماسقا 
غريزة المرب بمد توان : فولت هارية ۔ 
وراءها : وسحعه إلى خطاها ء وجرت حتی ٤‏ 
وبودها لو تصيح بأعلى موتا » ولكن من أن لها القوة على 
ذلك ؟ وكن يطاوعها الصوت ؟ وعثرت قدمها حجر ف الماریق 
فكبت على وجهها مذعورة ٠‏ وأنت عند ذلك ألة قویةء ری 





من الى البثر ء وقابه واجف . وکان 


ووقف رهة ثم صاح بصوت خشن : 


سد 















۱۰۷۲ 


ارال 


ے مہہ ہہ بمےمےمہےہٹشہ ہے ہہس ب بات 


على السوت وأهوى بيده السیاء ولس كتنهاء وكان قد بلغ مه 
الجهد فوقف يلمث ویدہ مک یتنا ء ثم أنزل يده حت تبض 
بمنف على رسنها » وقامتالرأة متراجمة » تود لو تفلت مته بكل 
ما تستطيم من قوة ؛ ولكنه شنط على يدها بشدة ء ونحسس 
بيده الأخرى وجهها وقال فى سوت متزن : 

«عية ...؟» 


u .» 





ووقنت الرأة مامتة تين ورت 

« لا تنادیی لملا لك الجرة ؟ » 

وقد رق سوہ جد ء فدهشت من تطور حاله وصمتت 

«لاذا؟» 

فشجمها صوته الین وأجابت 

و اد ال .. فكيف أناديك ؟ » 

« لیس لواحدة أو ائنتین . . . وما عند ما جئن بالمشرات 
تب وتا تشن خعب المي . 2 
اکثر من رک سا ئن الى هتاداع . . 

« لن هذه أعذها ماء . 

« مذا الاء کنیا نا رح . 

در تن .« 

ناب ارہ کالب ات 

« نصفها . . » 

« سأ كلها لك » 

وانقلب إلى ابر » فشت وراءه مطمثنة » وأدلى الداو وهو 
بحس بمض الاضطراب ؛ فأخذ يدير الجبيذ بسرعة لملا لحا الجرة 
ویصرفها عنه » ویمدها عن وحن وسکوله 

وقال وهو بفرغ الداو بسوت خافت لين الخارج : 
... نادیٹی لاأملڈھا لك » 





الجرة ؟ » 


ف إذا جات صرة أخرى 

کار خبرك ) 

وساعدها على جل الجرة ء وانطلقت بها الى ينها ووقف 
بنست إلى هبم الريح القوبة فى ا قل البید 

Ks 

وأخذت جيلة بمد هذه الليلة تتردد على ال دون خوف أو 
وجل » کانت تجىء ف یکل يوم صرة ء عند مطلع الفجر أو يمد 
أذان المشاء » لن زوجها لا يسمح لها بالسير فى طريق القرية 


إلا یمد أن ينام اثاس » وتنقطم الرجل . . فعی فتاة فى رونق 
سباها رائمة الحسن غضة المود وزوجها يخشى علیہا المين ! ولا 
يحب لما ملاقاة شبان القرية الذين يقفون على راس الطريق فى 
ساعات معینة من الهار ؛ وكانت تقابل سيد الأعى فی غاب 
الأوتات التى ترد فها البثر » وكثيراً ما أترع لما الجرة » وأعانها 
على جلها » أو مل لما الموض الصغير الذی على مین الب لتفسل 
وجهها ورجلها قبل ذھابہا الى يها » وكانت تطوى کہا الى 
مرفقیہا » وبحسر شالها عن شمرها » وترفع ثوبها الى ساقيها 
وهی منحنية على ا لحوض تفتسل . كانت تفمل ذلك » دون خجل 
أو حياء لأن سيدا أعمى 

واستراح سيد على مرور الأيام حضرھا حتى أصبح بشمر 
فى الأيام التى تتخلف فما بالانقباض والوحشة . كان بحس » من 
أعماق نفسه ؛ أن شتا نقصه »یت يستريع ممه » وينشرح له 
ےترصوکسی نمزاسه تاہما 

وكانت جيلة تدقمها غريزتها أول الأ إلى اللوف منه 
واتقاء شر كرجل ؛ بصرف النظر عن كونه آعی ‏ ولکنہا 
ما لبثت -- بعد الانفراد ممه رة ومرات 
واطمأنت ووثقت منعفته وخلقه » حتكانت تخر ج ممه لحد 
الداعبة کان ى عكازته » أوتخلع الدلو » أوتقطع البل» أو ترشه 
لا : وک بشحك ا جی رمن الو رازم ما بمصاه بدا 

على أن هذا الآلف الذی أسبح بین سيد وجيلة » | يشيجع 
غيرها من النساء على القرب من الب » لأنہن کن لا يعلمن بتغیر 
حال » وان علن لا يصدقن » وم يكن هو يزجرهن عن البثر » 
وعنمهن من ملء الجرار منها ء لأنه کان خاف على الاء فقط + 
بل لن شيا خفیا فى أعماق نفسه »كان يدفمه إلى النفور منہن 
وابمادهن عن جوه ... دافم باطنى يجي بكان يمخرجه عن هدول 
وسكونه » عندما يسممهن بتحدتن على الاء أعذب حدیث 
وأرقه »كان رجف له ویضطرب » وهو الرجل وهن النساء .. 
مور بإطنى غريب کان يحمله على فمل ذلك وم يستطع تحليله 
ولا تمليله ء وهو الجاهل الذى لم يذهب إلى الدرسة ول درس 
عل النفس:. لقد قفی ارجل حياته بیدا عن جو الرأة فاخرجھا 
عن داثرة تضکیرہ ء بمد أن خرجت عن دائرة وجوده » وم بعد 
یکر فما مطقا ... لم يمد يفتكر قهاء ولايحن إلى لقياها» 
ولا يستريم رفتما 





- آن استراحت 








مر الرولى نادی ام 

يمقد الؤغر الدولى الرابع عشر لنوادی القلم فى مدينة بوينوس 
ابرس عاسمة الجهورية || (أسريكا الجنوبية) فى شهر سبتمير 
القادم » وتستمر دورة الانمقاد عشرة أيام من ۳ سبتمير الى ۱۳ 
منه . وقد انخذ نادى القل الأرجنتينى استمدادات عظيمة لمقد 
هذا الؤتمز » وسی جهده لجع أ كبر عدد تمكن من مندوبی 
النوادی الختلفة فى عاصمة الأرجنتين ول یخل فى سبيل هذه الفابة 
بانفاق آلاف ا مات لتسهيل سفر الندوبین من بلادم النائية 
الى أمریکا الجنوبية واشافتهم مدة انعقاد الؤتمر ؛ وقد استأجر 
هذه 2 خاسة تقوم من میاه البحر الأبيض جیع 
لدرین ارسبین فى أوائل شر أغسطس القادم » ثم تميدم الى 

نفس الياه فى أوائل شهر أ کتوبر ومنها يتفرقونت عائدين 
إلى بلادم 











وكان یتضایق حتى مرن وجود آم سيد ممه فى منزل 
واحد .... وإن کان ينام بعيدا عنها » ولا یلاقها إلا ندرا 
- غلبا فى الأوقات ال کان برجم فہا الى ابیت بكرا 
لی کک کی همان دوو سا 
أا . كان يرجف لوجودھا ممه » وحس بروحہ تور » لاله 
ما كان يحب أن يتصورها جالسة أمامه ترقبه وهو عضغ الطمام » 
ويقطم الميز بأسنانه » وکان لا يمود مدولہ وسکونہ إلا بمد أن 
یتتفس الصمداء فى قاعته 

ولا اعتزضت جيالة طريقه أول مرة » کان حمل ممه 
عصاء لیضزبہا ؛ ولكنه لما مفع صوتها عن قرب » ووقف 
عند رأسها » وأمسك بيده رسٹھا ء وسالخته أتقاسها ء تراجع » 
وأيقن أنه أمام غلوق لا يستحق الضرب ؛ 

وأغذ بن ذاك یترقب حدورها ء ويتأخر فى السجد 
عامدا ليمينها على حل الجرة » وعلاً أذنيه من صوتبا 

( لها بقية ) فور الیردک 





وسيشهد دی ال الصری هذا الؤتمر الكبير ؛ وقد اختار 
لنثيله أحد أعضالہ اد کتور عمد ءوض الأستاذ با مامعة الصرية 
وقد سبق آن‌مثل عفر نادی الل المری فی مؤتمر ال الذى 
انمقد فى مدینة ادنبورج با یکوسیا فى صيف سنة ۱۹۳4 

وسیمی لتر يبحث جیع السائل التعلقة بالأدب والكتابة 


وحقوق التأليف وحرية الم ومسائل النشر وما إلها ؛ وتاق فيه 


عدا ذلك عدة مباحث عالية من بمض الندوبين . وسياق مندوب 
مصر ما پٹاسپ القام 

وهذء بمض السائل الميئة التى سيمنى بیحنها الؤمر : 

(۱) مبمة الكانب فى امم » وما بع نادی الق أن 
يفمل ف ذلك السبیل (؟) نشر الؤلفات الأدبية وتبادشا بین 
ختلف البلدان ء ومسألة التراجر » والملاقة بین ااؤلفین والترجین» 
والملاقة بین الؤلفين والناشرين فى الداخل وانلارج (۳) مسألة 
إعانة الکتاب المسرين 

ومسائل كثيرة أخرى تہم الأب والكتاب 

تاور الفكرة الاک رویز 

نشطت اتلصومة السامية » أعنى حرکة المداء ضد الیہود فی 
الأعوام الأخيرة نشاطا ظاهس! وذلك لأسباب سياسية واجماعية 
كثيرة لا عل لشرحها هنا . وقد آثارت هذه ا مر من جانہا 
تعاطا كبيرا فى التضکیر الهودى والآداب الهودة ؛ وما 
يلاحظ بنوع خاص أنه قد سدرت ف الأعوام الأخيرة عدة 
کتب جديدة عن تاریخ الود أشرنًا الى بمضها فی فرص سابقة » 
وقد سدرت أخيرا ترجة فرنسية ختصر تاريخ الهود الذی ألفه 
الؤر خ الهودی الشهير سیمون دوبنوف بالروسية ؛ وهذا التاریغ 
فى الأسل شخم جداء ويقع فى عشرة أجزاء كبيرة » وبتبر من 
أمبات التواریخ الهودية التى سدرت ف المهد الأخير ؛ وقد ونم 
سیمون دوبنوف اون مختصرا فى علد واحد هو الذى ر تم 
أخيرا إلى الفرنسية نحت عنوان « مختصر التاريخ الهودی منذ 





























Précis d'histore طز‎ des orgies ¢ ۱۹۳۵ نشأنه حتى سنة‎ 
۸ 1943 

وأمية هذا الؤلف الجديد وما تقدمه فى الأعوام الأخيرة 
عن تاریخ الهودية دجم الى حول النظرية التاريخية الهودية » 
فق د كانت هذه النظریة تقوم من قبل على سس فا 
دائما عا للشعب الاسرائیلی من مسكز دی ی متازء وعا تذهب اليه 
التقالید الیہودیة القديمة من ارت اسرائیل هو الوسيط بین الله 
والناس ؛ واه الشمب الفتار » الى غير ذلك من الزاع الدبنية 
القدعة ؛ أما هذه الكتب الهودية الجديدة فقد کتبت من 
الناحية القومية » ولوحظ فما ان الهودية مى.جاممة قومية 
لا دينية ؛ ويرجع ذلك کا قدمنا الى انتعاش الفکرۃ القومية 
الهودية إزاء اشتداد ا حصومة السامیة » وما تلاقیه الصهيونية 
من التاعب والحن 








وكتاب دوبنوف برغم ليجازه قوی واشح » وقد الما 
مدهشا عواقف التاریخ اللهودى فى مدى أل عام 
موم سال ربو رب الوسیفی 
یقام فى سالزورج مسا فى کل صیف موسم فی عالى 
للتمثيل والوسیق . ومواسم سا ور ج شهيرة منذ أعوام طويلة ؛ 
وساژورج ہی موطن موتہارت » وما زالت بها أ كادعية 
وښ حمل 1 اسم الوسیق المظلیم . و يكون موسم هذا الميف 
الذى يمقد ما بين ۲۵ يولية و أغسطس من أبدع بل 
الواسم السرحية والوسيقية ای عرفھا المام فىالأعوام الأخيرة . 
ای انکر أن الشرف على تنظيم پرامج هذا الوسم هو منم 
الفنانين پر زان المامترین ما کن رشبارت »وار ورو 
توسكانبنى » وبرولو فالتر » وفيا س فون فاینجارتتر . وسيشمل 
البرنامج السرحى تثیل عدة من القطم المالية الخالدة مثل 
« فيجارو » وموسیقاها لوتسارت . و« فيديليو ٤‏ وموسیقاها 








ببتبوفن و« أقطاب الفناء فى نورميرج » تاجنر ؛ وھ تریستان 
وازولدا » وموسسيقاها له أيضا و « اريفوس وازولدا » 
وموسيقاها الاوك . و « فالستاف » وموسیقا لفردی . وسيقود 
الفرق الوسيقية توسكانينى وفالتر وٹاینجارٹٹر . ويشمل البرنامج 
الوسیی عدة حفلات موسيقية بدیمة لوتسارت ويتهوفن واڑٹ 





ارس 


وشورت وباخ وستقام فی نفس الوقت حفلات موسيقية دينية 
فى الكاتدرائية الکبری 

وتنص سالزبورج فى مثل هذا الفصل بالوافدين علها من 
جيم آحاء الما م . ولکن الأنباء الأخيرة تدل على أن احتشاد 
الوافین فى هذا الفصل قد بلغ حدا ل تمرفہ سالزیورج من 
أعوام بعيدة 


عضو عرس فى ال ولأ د كيز الف رض 





من أنباء بارس الأخيرة أن الا كادعية 
استقبلت عضوا جدیدا هو لوی جيليه ء وقد انتخب فى الکرسی 
الذى خلا بوفاة الكاتب الشهير البير بینارء وترجم سسلفه فى 
اجماعحافل من أعضاء الأ كادعية طبقا للتقاليد المتادة . والعضو 
الجديد من طراز خاص من الفكرين يندر أن وجد بین أءضاء 
الأ كادعية ء ذلك أن وی چبلبه رجل فن وناقد قنى فقط » وهو 
منذ أعوام طويلة مدير لأحد التاحف الباريزية . وقد اشر فى 
المهد الأخير بمدة مؤلفات قيمة عن الفن وتاريخه مہا « ارخ 
التصور فى أورب! ی القرن السابع عشر 6 en Europe‏ مام 
gau ۷۱۱ Siécle‏ » بارخ الفنون فى فرنسا) م Hisl, 445 Arts‏ 





۴۰ وغيرها » وهو من أشهر'النقدة الفنیین فى نوعه ينقد 
الصور والمائیل ا حدیئة ؛ ویکتب عن سارض الفتونرسائلقيمة 
موز ار 

منحت جمية النقدۃ الفرنسيين الولفة من جاعة من أعظم 
الکتاب والتقدة « جائزة التقد » السنوية اکن كبيرين ها 
مسیو رنه دو نل ؛ ومسيو مارسل تدبو ؛ ولکل منهما فى 
النقد مواقف مشهورة ؛ وقد امتاز مسيو دوعن‌نل بنوع خاص 
بدراساته لیمش كار كتاب الجيل النصرم مثل موباسان 
وهسمان وفلوبیر . وما یور عنه آنه كان طبيبا بلليئة فاستهواه 
النقد وتدرج فيه حتى اعتزل الطب ؛ وأما مارسلى تيبو فهو 
سرت ھی 
ی الى ترستان رعی » وهو من 
كنب اساك »ودرا اسل دق 
سان انتوان » وله عدة قصص أخرى ندور حول حياة الطبقات 
الانيا فى باريس 











بقصته 2 ی 








ارال ۱۷۰ 


لماوع 








یمان الم أزمات سياسية واقتصادية لانہابة لها ؛ وتكاد 
فلم الاقتصادية فى بمش لام المظيمة تنهار ؛ وترى أ عظيمة 
أ اب رہ كات أ رسال مغر من آزمانها 
ومتاعها ؟ ؛ ويكد معظم ا لحکومات والساسة لاخروج من هذه 
الآزق ء وقد نشر أخيرا أحد الكتاب الانكل زکتاباً طریفاً 
بدلی فيه برأى غريب لانقاذ الام من أزماتها ؛ وعنوان هذا 
الكتاب هو فى وسع الم أن تميش فى أرضها 6 Nations con‏ 
۵ اہ ۷ا ومؤلفه هو الستر ولک وکس ۷۷۰0۰ ومو عام فى 
الاتتصاد ازرای » ويحاول الؤلف أن رد فى كتايه على السؤال 
الآنى : « ماهو أ كبر عدد کن أن يميش من منتجات فدان 
أو ميل مربع من الأرض السالحمة ؟ وری مستر ولکوکس 
أن ا واب على هذا السؤال توقف عليه تاج اقتصادية وسياسية 
خطیر 
« إن أجع الوسائل اتحقیق السلام الدول » وتقلیل خطر 
الحرب ان یکن إلناڑھا ء ہو تحسنين الانتاج ازرای إلى حسد 
عکن الام من أن تیش فى أرضها » ویسد عها خطر ا موع 
آواطر » وأن تستغنى إذا اقتضى الال عن الوارد الأجنبية 
وما یلزم لارفاهة واياة الناعمة 4 
ولقد تنبأ الما م الاقتصادى ملتوس منذ أ كثر من قرن عا 
سیمانی العالم من وفرة السکان ونادی بنظریة خبط النسل ؛ ولکن 
الما م فى آحاکثيرة لم یصل فى وفرة السکان إلى المد الذى يدعو 
إلى القلق . بيد أن هناك أم قد وسلت فى ذلك إلى حد مزعج 
مثل ألمانيا واليالإن وإيطاليا ء ویری مستر ولک وکس أن تقدم 
الانتاج الزرائى هو خير علاج همذہ الأزمة 
والكتاب على فى آساوبه ومناحيه + ولكنه واشح بمید 
عن ذلك التمقيد القّی الذى يذهب بكثير مر قیمة الشروح 
والبيانات القيمة 
الى اب رستاز گر عبر اللہ عنانر 
ما استطردتم فى مالک القيم عن (البارون فون أوفباع). ف 
ارسالة ۱۶۱ إلى ذکر الاسونية وقتم ( إن ما رانا 


الأغمراض الانسانية التى تتظاهی مها » وإنها تعمل لنابة ثورية 
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؛ وهذا هو ملخض رأه : 





شأملة مى سحقالأدیان والمتقداتالقائحة كلها » وادماج الانسانية 
كلها فى نوع من‌التفکیر الحر الطلق والساواة الاحجماعية الطلقة ) 
قرت عيون جهرة القراء عندنا وعدوها لک منقبة » وبانوا برقبون 
سب منک إلى هذا الوضوع ؛ لان الناس لایشکون من شىء 
عندنا ما يتكون من ا ماسونية . ولا برون طلا ولا اه ولا 
رذبلة إلا ولماسونية صلة به » ذلك أن الاسونية عندنا ليست 
- على الأ كثر = إلا شريكات نفمية مؤلفة من أشخاص لیس 
لم مبدأ مروف » ولاغایة نبيلة » ولکن مبدأثم ومتتهام جاب 
النفع لأنفسهم ودرء الضرر عنها ‏ ولوكان فی ذلك ضرر الجتمع ؛ 
وذهاب الفضيلة وعدم الدبن ٤‏ يتعاوثون على الخمير والشر » 
ویتناصرون على الق والباطل > ويدوسونكل القدسات فى 
طريتهم إلى مشیم + نيدان قاف عن الهم » ويتتكب سیل 
المدل » ویخون الم مهم ف الامتحان » فينجح القصر » ويسقط 
ESER‏ ء القدير » ولکن 
يمين لما من له صلة بالاسونية التى یمتنقھا من ببدم أمر تعيينه » 
ول وکان جاهلاً » ولو كانت وظیفةرئیس الفتشين فی وزارة المارف » 
أو عضو الاستثناف فى وزارة الحقانية ء أوغير ذلك . . 

فهل هذء هى الاسونية ؟ وهل یتفضل سیدی الأستاذ 
فیجلو لنا غامضها ء ویکشف لنا خفها ء فيبين منشأها وأساها 
ومبادئها » ويذكر لنا ماهی قيمتها الیوم فى أورہا وفى بلدان 
الشرق الأدنى » وما هى علاقتها بالدين والوطنية فى فصل مخطه 
براعته البليغة ؟ 








(دمشق ) 


ردراںہ مافظ ١‏ 
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قررت وزارة المارف العمومية طبع دوان الشاعن الخالد 
حافظ بك ابراهيم . وقد ندب معالی الوزر لهذا الممل الخطير 
سدیقنا الأستاذ آعد أمين » تکلفہ أن يجمع آشماره ثم تزتها 
ویوا ويصححها ويشرحها ويقدم لما ویعلق عليها 

ومذه مائرة جيلة اوزارة. المارف رجو أن يساعدها 
على إتمامها کل من عندہ أثر من آثار .الشاعس المفليم ما لم ینشر 
فى حیفة أو يطبع فى دبوان فيرسل سورة إلى الأستاذ الشارح 


خدمة لادپ ورا بالأديب 





۱۰۷۹ 





نار مم الق ری منز ۹۵۰ سلا 

ألف الأديب الرسالة الصرى ان فضل الہ العمرى کتاہہ 
الوسوی العظلیم (مسالك الأبصار فى مالك الأمصار) منذ مسين 
وسمّائة سنة (ه) فى عصر السلطانالناصر مد بن قلاوون » وظل 
الکتاب غبوءا فى زوا! الاعال حتى أتيح بشه ى بد فقيد 
المروبة المامل الأستاذ أحد زک بإشا سنة ۱۹۲۵ ء والكتاب 
ذخيرة ثمينة حا » وهو لا يقل فى قيمته عن الوسوعات الصرية 
الثلاث الأخرى (بح الأعشى » ونہایة الأرب» ولسان المرب) 

ولمل أظرف فصل عقدہ الؤلف فى كتابه (< ١‏ ) هو ذلك 
فيه عن آ نار مصر القدعة » وماکان الناس 
یفترضولہ من تاریخها » وما یمالون به تشبيد تلك الباتى الشخمة 
والحياكل المتيدة ! 

وقد وسف ابن فضل الله أهرام الجيزة فقال : « . . وى 
أشكال لهبية »كا نكل هرم لببة سراج » آخذة فى أساقاها على 
الترييع مساوبة فى عمود المواء ‏ آخذة فى الو حتى إلى التثليث ؛ 
ارلا استدارة أبلوج السکر (قع السکر !) لشمناها به ء وبحتمل 
أت يكون هذا الشكل موضوعاً لبمض الكو اكب لناسبة 
افتضتہ . . © وذكر قبل ذلك سبب بنائها قال : « قيل إنها 
هيأكل للکوا كب » وقیل قبور ومستووع مال وكتب » وقیل 
ملجأ من الطوفان » وهو أبمد ماقیل فا ؛ » ثم يملل أنمهالم 
تكن ملجأ لطوفان بأنه شاهد بمض الأهرام فى مصر المليا 
مبتية من اللبن ! وبمد أن بذ کر بعض أقوال الشعراء فى صفتها 
با تمل إلى أبى المول فيقول : «. . . وهو امم لمم يقارب 
المرم الكبير » وق وهدة منخفضة تقع دوت علق کرس 
لا بین من فوق سطح الأرض إلا رأس ذلك السنم وعنقه » 
أشبه شیء راس راهب حبشی » عليه غفارية ؛ على وجهه سباغ 
أخر إلى وة »لم محل على طول الأزمان وقديم الاد ؛ وهو 








كبير » لوکان شام كله لا قصر عن عشرین ذراعا طوله 
فى غابة مناسبة التخطيط + ! يقال إنه طلسم عنم الرمل عن 
المزدرع ...» 

ویسی ابن فضل الله سلسلتى جبال المرب وليبيا ( حائط 
المجوز !! ) « وهو حائط یستدبر بالديار الصربة ممتدا على جانب 
الزدرع مها كانه جسل حاجزا بين الرمل والزدرع ...© 
ويقول . . . « إنه من بناء امرأة اها دلوك . . . » 

ومع هذا لا برى ابن فضل الله أن يتورط فى ذکر اظرافات 
التى تقال فى سبب بناء دلوك لهذا الحائط فيقول : « وی ذکر فى 
تلك الکتب -- بسبب بناء المجوز له س خرافة لسنا ترضى 
ذکرها! !« 

ويسمى الؤلف تمثالى ممنون بالقرب من وادی اللوك ( شامة 
وطامة ؛ ؛ ) ثم يصف البرابی فییدع إبداعا نام » وینتقل إلى 
الاسكندرية فيصف مود السواری » والثارة » واللمب الكبير 
وسفاً بدل على ذوقه الفنى الدقيق ! ! 
فاو ہر وعریفز النگرمب 

يمتبر جوستاف فلوبير (۱۸۲۱ = ۱۸۸۰) الوارث الا كبر 
للمدرسة الابتداعية فى الأدب الفرنسی عامة » والوارث لبلزاك 
خاسة » وان يكن هو من الکتاب ایالست » وان یکن أبن 
عتاز من بلزاك بطلاوة آساوبه ونقاء عبارته وإشراق ديباجته » 
وعدم إسفاقه . . . وھی مایا لیکن بازاك يعرف شيئا منها 

ويشبه فاوبير فى شدة عنايته بأسلويه شاعنا ماه زهير 
ان أبى سالى المروف بساحب ا ولیات . فلقدكان فلوبير يأرق 
الليال الطوال من أجل لفظة واحدة ؛ حتى إذا فاز مها » ثم مفى 
زمن يسير » رجم فخذفھا من مقاله أو منكتابه » وقد یکون ذلك 
وقت الطبع » ومن هنا هذه الوسیق ا اوۃ التى اشتهرت بها 
كتبه لاسا فى ( مدام بوفارى ) و ( سانت أتطونى وسلامبو ) 














الیسالة ۰۷۰۷ 





وقد بلغ من شدة شنف فاوير بتقرير الواقع فى قصصه أن كان 
جم نفسه الشاق والأهوال ليصف منظرا عارضا فى زاوية منسية 
من زوايا هذه القصص . من ذلك أنه أراد وصف مزيرع ةكرمب 
فى ليلة مقمرة مقرورة . . . فترك القصة بحذافيرها » وانتظر 
حتیکان موسم الكرمب » ثم رحل إلى ضاحية اشتهرت بنوع 
جيد من هذا الحصول » وئمة تلت حتى آذنت الليالى القمرة .. 
ولكن صاحبه البدر طفق بتدلل ويتستر وراء السحب القاعة.. 
وكان الشتاء القارس یمذہہ ببرده ولياليه الطوال » وکان خلوبير 
ما يبرح واقف وسط اازرعة بقلله وقرطاسه » منتظر) إشراقة 
واحدة من حبیبه القمر ليصف فما منظر أشعته الفضية على 
أوراق الكرمب 


ونال أمنيته بمد أن نال منه القمركل أمانيه ؛ ! 


7 
رو مت اون وا ال 








تنتقل مصر رودا رویدا من الطور الزراتى الذى لا بتفق 
ومدنیة هذا العصر إلى الطور السنای ... طور الدنية والقوة 
والسيادة . وقد رأت امجلترا مثل هذا الانتقال » ورأت فيه جلة 
ثورات اجتاعية كانت الاشترا كية ا مھاجیعا . والاشتراكية 
تمنى سمادة البشر ومكالغة الفقر » ومن هنا انضواء غلبية 
الفکرین نحت لوائها وسهرثم على تعميمها ف یکل مناحی اطیاۃ 
حتى فى دور الم ! وينتير رورت ون (۱۷۷۱ = ۱۸0۸) 
خالق الاشتراكية وواشع مبادلہا العم والثمل » بل هو الڈی 
استحدث هذه سی «عااهنه50 فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر ۱۸۳١(‏ ) . ومن المجيب أنه کانمن أ كبر غزالی 
القطن فى منشستر » وله جلة ابتكارات فى سناعة الفزل تتبر 
اسا لتقدمها 

وكان أون بحب الاختلاط بالمال » ودأب من کشب على 
دراسة أحواهم ونمايشيم : » وكان بروعه فقرثم وقذارمهم وعدم 
قيام روانهم الضثیاة ا + فنذر ء إذا واناء الحظ ء أن 
يحدث فى حياتهم نورة تط تطذر بهم إلى السمادة 
الأيام مطاعه اس اف سس و راتا 
مساننه المظيمة فى تیولانارك “تدمع ۳ على أحدث انم 
وعلى أحسن القواعد السحية ء وکان أن ما عله لترقية المال 





قد حققت 





سین أجورم وتقليل ساعات الممل (وکانت ۱۲ ساعة نفنضها 
إلى عشر »ثم إلى ان )ٴء وآنشا لم مساکن محية » وحرم 
الممل على سنار الأطفال (أقل من عشر سنوات) » وضمن التعليم 
الا بتدانى بالجان لأبنائهم » وأندا لاله مستشنی بجوار السنم 
جلب اليه ہر الأطباء وأحدث الالات الطبية ؛ ووضع للطاعنين 
فی لسن مہم نظاماً يكةل لهم شيخوخة سمیدة 
ول يكتف أون باستحداث هذه النظر ارفاهية المال فى 
مصائمه فقط ؛ بل عمل علىتمميمها فى الصائم الأخرى ... ولذلك 
ار فى وجهه آعاب هذه الصانع » وكان أ كثرمم من الهود » 
من لام لم إلا امتصاص دماء الانسانیة وصهرها ثم محویلها 
إلى ذهب ! ولكن أون المظلم سمد لمم » وما زال بمب 
وبالمال وبا حکومة حتى انتصرت مبادئه » وأصبح السامل 
الامجلزی مدى قرن من الزمان أسما. ألف مرة من اخوانه فى 
جیع الاناق 
ول یکن أزن صاحب مسانع غسب » بل كانكاتبا وخطیاً 
مفوها » ولذا كانت خطبه تحر المال وتبسث فهم الشمور 
بالكرامة وتشيم فى أعطافهم الكبرياء 
البوعنبہ ار New Eugenics‏ 
اليوجنيه أو عل ين القل وجل حديث برجم إلى 
سنة ۱۸۸۵ فقط » وموجده هو السير فرنسس جالتون التوق 
سنة 1911 ۰ وقد أوصى عند مونه أن ,رسد جزہ كير من 
دخله لانشاء كرمى لمذا | ؛ وقد اغتنل 
السیر جالتون کنا یملی سر ہپ وس 
ومن رآبه قصر التناسل على الفتاۃ الماقلة القوبة ذات الفضائل 
من الناس لایجاد جيل راق یقود البشرية مرحلة کبیرة إلى 
السوبرمان ؛ وقد سی هذه المملية 
ومن رأبه كذلك حرمان البلهاء والرضی والجرمين وأهل الرذائل 
من التناسل حتى لا يؤخروا موكب الانسانية عن التقدم والرق 
ويسعى هذه المملية negative eugenics‏ 
:وسیر جالتون يمنى عضابة كبيرة عذهب الساوكيين فى 
السيكاوجية الحديئة ء بل هو قد اعخذ من مباحثهم الطريفة 
نبرا له فى وضع الدعاتم لهذا ال دید 


ق جاسة اندن 





positive eugenics ن رناحه‎ 
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درق 





رشوان أحد سادق 


رفيق فاخوری 











اتا 


e) 


Me ci : 
TEV ۰ YY ۱۸ء‎ ۱۱٤٤۰١١۷ YY : 





ê) 


AVY ¢ ۰ 


:۳۳ 
۰۱۵۰۱۱۷۰۳۷۰ لكل 


۱۷ : 
Ver ء۱۷٤۵‎ > 
ot: 


(خ) 
۸۱ء ۱۴۰٦١١‏ 
۹ ١١۱١ء‏ ۱۸ء ۲۷۲۹ ۲۹۸ ۶ 


۱ء ۰۳۰۱ )۹۶٥٥ء ۱٦٦‏ ۹۳۸ 
۸۵ء ۱۰۹۰ 


(د) 

۰۲۷ ۰۲۳۱۰۱۸ ١٤٦۶ ء٦۹ ۹ءء‎ 
CITE EVE ۰4۳۱ ۰۳۹۲ ۳ 
CATE ۰۷۹۵ ۱۷۹۲ء‎ ۰۱۷۱۲ ۵۹٤ ء٣‎ 
VFS AE ۹ء ۹۵۰ ۹۷۷۰ء‎ 


(د) 


4۴۸ ۳۰۱۰۱۸۳ ء۰٤‎ ء٥‎ 


vt: 
۲۳۲ : 
rw : 


۳۰۱ 


۷ 
۹ء ۸۰ء ۸۹٦۰۸0۷‏ 





ظریف زک 


عباس ود القاد 
عبد ا کیم عابد, 
عبد الیم الجندى 
عبد اليد البادی 





عبد الرحن البرقوقی 


عبد الرحن شکری 


عبد الرحن صدق 
عبد الرزاق السنيورى 





عبد النتاج السرنجاوی 
عبد القادر سالج 
عبد القادر الفري 
عبد القدوس الانصاري 


عبد الوهاب عزام 
عبد الوهاب النجار 
عز الدين المطار 
من لدان 
على الجارم 

على الشطاری 

غل عبد الرارق 
على عمد نی 


ااموقی الوکیل 


طم 


۸ء ۰۴٠۱ء‏ ۹۴۲ 
3 


(ظ) 


AF ۷۸ء‎ : 


ع0 


۱۰۹۸ : 
1 
۷۸۰۳۷۹۰۳۴۹۰۱ : 
Mi: 


ANF ¢ VAe ¢ EY ء٢۰۹۰ ۳۹ء‎ e FALE : 


CMe ۸ 
۸۴ء‎ ٥٠۹ ¢ EAA CE CEFA FAA 
۲۸ ۸۱ ۱۷۸۷ ¢ VEN ۷ء ۷۰ء‎ 

٦۱ء‏ ۸ء ۱۰۱۰ 


٩۱۹ : 
۷۲۰ ء٦۸۸‎ ¢ ME ۰۶ء‎ 


۷۰ 


: ۱۸ء كول 
AF :‏ 
: ۱۷ ۸۱ 
: ۷۸ 


ANY ۰۸۲۲ ۱۳۰٣ ٣٢٠٢ ¢ FFE ۸۱ء‎ 


۸۷ cet : 
Aes We : 

CENE ۴ “۸‏ ۰۱ كه 
oN:‏ 


۷۰۳ ۰۲۸۱ ۱ 


۲۰۰۳۸ : 
Ar et 1 


a 


۹۱۰۱۷۰۸۹ ۱۸ء‎ i 


كل 


۰ ٩۲۲ ۱٤۴ ۲۳٤٤۰۲۹٢۹ PIE ٤ 
۱۰۹۰ ۹۷ AW ۸ء‎ 


: 1۱۲ 
:۰۷۷ 
: چیہ ۷۰۰ ۸۳ 











فژاد ثور الدين 
فتحی رخوان 
فتحية عزی 

غری آبو السود 
فردوس عبد المزبز 


فرید عین شوک 


قدري حافظ طوقان 


كامل مود حبيب 
کال ابراهيم 


ایب الریائی 


مامون عبد اللام 





ممد رشاد ماضی 
مد السميد الزاهری 
مد سعید المريان 
مد مله لاجر 
“عه هيد الیاری 


محمد عبد الله عنان 


(ف) 


E NE 


ييل 
: ۰۸ 
۱۰۷١۰۱۹۸ ۱۹۰٤۰۸۸۸ ۰‏ 
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iV: 


(ف) 


: ۷۳ء ۷ء We‏ 


رھ) 


a: 
r: 


(ل) 


۷ 


۹9 


1 


ا 
۷۸۸۰ء Wr‏ 

۸۷ 

۱ col ء٤٤۰7‎ 





یہ 


۷۱ 


AF ۱۰ء‎ 

:۹۳۴۰۹۹۸۸۰۰ 
>۷ یف ٠ف‏ ۸۷ 
۰ ۷۰۳۴ء CANA‏ ۸۸۷۱۸۸۴ 


۸۶۳۷۳ ۲۲۳۸۸ Fac e ¢ EA 
۱۷۷۸ء‎ ء٦۱۹۱‎ ۱٦۳۸ ۸ء ۱۲۹ ۹۸ء‎ 
۱۶۰۷ 10 ۸ء ۸۸ء‎ 








تاجی الطتطاوي 


وداد سکا کی 


وهیب رشید 





£ ۷۳ 
۷۸ 
۷ء ٣ء‏ افد WIA‏ 
AM :‏ 
۹ ۵ء ۹۹ء ۱11۹ء ۰۱۳ ۰۱۱۷ ۲۰ 








۴۰ 
WY 
۹ ۰۰۳۷۳۰۳۸۲ : 
وه‎ : 





VAY ء۱٦۳٦ ۰ء‎ 





+ ۵۳ ۸۸ ۸ء‎ ء٤۳‎ 
CEE c fre ۰۳۱۱ ۰۳۳۳ ۰۲۱۳ ء٤‎ 
VY CUE ء٦٦۷٦ ۸۰ء ۷۳ہ ء ل‎ 
٩۲۱ CAE ۶۸۷ CALEY ۲۸۳۹ ۸۸ء‎ 
۱ 
1 
YM : 
PEA : 
۰٦۲ ۱ء‎ 


)۵( 


: ۸۸ء ۴٣٦٦ء ۱۷٢٢‏ ۱۰۱۲ء ۱۰۰۷ 


۳۰۳۰ 
۱۸۷: 


: ۷۷ء ۷۰۹ء AFA ¢ WAA‏ ¢ ۹۹۹ 
۳ 
: كملا مها ٢۱ہ‏ 


CAM ۸ ۱۲ ot‏ ۱۹۰ ۱۹۳۳ء 
avr‏ 


۸۰ آلاست ال 


الكتاب منذ بدايته حتىنهايته » فان فی يعض الفصول التی أسانها 
الأستاذ توشيحا لمذاهب أو هيدا لذاكرها أحكاما يشوما 
الضعف أو تقس فى استيقاء الوشوع . أو عکذا يخيل إلى ٠٠.‏ 
فتراه يكتب فصلاً ّل فيه على انت التاس خاصتهم وعامتهم 
يتفلسفون وان أنكر بمفہم أن نف اڈ 
فی الدنيا ويضربون فى زجتها متأثرين بآراء قد تولت الفاسفة 
البحث فها واثپت مہا إلى ظریات ومذاهب قد يتزفها طنام 
الناس . وهذا رأى غريب » لأن الفلسفة ليست ١‏ مناون » 
من عفها کان من حقه أن يكون فیلسوفا ء و إا می « بحث » 
يتناول الآفاقالجهولة فى رحاب الإياة » هى « بحث 6 مجھول للناس 
يتناول ما يجهله الملوم وأهلها = ونهجها فى ذلك تونحه هذه 
الجلة : أنى وقف التفكير الملی بدأ التفکیر الفلستی -- فالناس 
عامتهم وخاستهم لابتفلسفون وإنما تبلنهم آراء وی بها الدین 
أو علها ارف - عا يؤلفه من مختاف المناصر - فيعملون مها 
ویسیرون على مبجها من غير تفكير فى أميها ؛ فان تناولوها 
بالجدل حيناً فسرعان ماینحرفون عنه مقتنمين ولو بلاثىء . ولیس 
هذا شأن التفلسفة فى أى زمان أو مكان . . . أو رى الأستاذ 
بكتب فصلاً متعا تناول فيه وظيفة : اسم وطريقته فى البحث 
وبلخص لك ما ينتعى اليه وبثبته فى أرقام مسلسلة ليتيسر للقارىم 
معرفة الفوارق يبنه وین الفإسفة » ولكنه ینسی أن يتحدث فى 
هذا الفصل عن أولى انمواص ال لا يستطيع الانسان فى المصر 
الحديث أن يتصور العم من دونہاء وهی أن اام عتاز من سائر 








لك لأنهم یمیشون 








آفاق المرفة الانسانية فى أنه « یحث الئیء مرن حيث هو 
قن ا هيا ومصاع الما 






5 7د 
اللگاء ( یک ١‏ 
الوم النطیی (بلهیر) ‏ ۱۰ ورب ۲ 


ری رات ۵ م ۱ 
یس 


















شی » ولیست تمنيه علاقة هذا الشی» بنیرہ من الناس . وطذا 
کان المماء آخر من یفکر نی.الانسانية ويمطف علہا ء لأن 
التفكير فى صالها بدخل فى ہاب الماطفة ء وبين المل والماطفة 
عداء مستحى ا لقات . فخترع الفازات السامة أو النواصات 
أو الدبابات وما الما عام موفق قد مهيأت له سباب النجاح فى 
تطبيق ریات ال -- وإن ساء فيه رأى تم وجز عالناس 
لا اخترع - وان قلتلہ إنعملك یش الناسأجابك علیالفور : 
اا ۽ أبحث الشی» من حيث علافته بذاه » ولا شأنلى بد 
هذا عا تفضی اليه ناج البحث وتطبيقها خير کان أو شرا » 

على أن من المدل أن تقول إن قيمة الکتب لا بحددها 
اتفاق الرأى بين الكاتب والقاری" » وإن خاوها من الآخذ التی 
بتصورھا الناقدلايصلحأن یکون مقياساً للاتجاببها وا ضا عنهاء 
لأن مدارك الناس فى تفاوت »يم إن خلوم من النقص محال 

وقد تثير هذه الكلمة فى نفسك سؤالاً تطلب الى فيه أن 
ألحص لك « البراجاتزم » ولكنى لن أجيبك الى مطلبك إشفاقا 
على نفسى من الاضطلاع بهذا الممل . وأمام ك كتاب الأستاذ 
یعقوب فاقزأء تمل أن نة التأليف والترجة والنشر قد أنسنت 
فى اختيار هذا الرجل للقیام بتأليف هذا الکتاب » فهو عام بكثر 
الاطلاع » ويحسن الفهم » وید المرض ؛ ونحب أا 1 
ومن أقدر على الکلام فى « البراجاتزم » من رجل تتوفر له 
هذه السفات . . ؟ 

ت . الطويل 


ليسانييه فى الفلفة 


ییالول اى - 
دی یل نم اون لو 


أن یا سوا سم 


قي ل ان روا الہ را راید 
اٹیل مان ! 


قينا ال روا ربا اعا یامرگ بات 

العام لام يرما ارہ + ۱ 
اي تالا زم جا ان 

جلاخ‌ورهین. مرون بوره ۱۰ صر 








ازا 


فہرس الموضوعات للمجلد الا ول من السنة الرابعة للرسالة 


الوضوع 


1 


الا اہ الیش ( قصة 





ابن كلس 

ابو الفشل بن شرف 
رڈ 
آثار الممالقة 


آثار مصر القدمة منذ ٩۰۰‏ سنة 
أثر الحشارة الاسلاية في الاحیاہ الور 
أثر خطی نیس 





أدب التراجم 

الآدب قبل هوميروس 
لادپ الانای فى المني 
آدبا الجديد 

الاذاعة الدرسیة 


بيش الزملاء فی الرسالة 

انين ارلنبین 

الارحام المبلولة 

أروع ایام سعد 

ازفاله شبنجار 

أزمة اوربا امن 

الازهر وا یاۃ الفسکرية فى المصر الفاطمی 














الموضوع 

الاسلام فى ار 
الاسلام فى الايان 
الاسلام كمامل فى الدنية 

8 ود و 
الاسلام والدیة وال 

ہو و 
اساليب الکعاح الول بینالا امس والبرم 
أخبموا رم وباتوا اتا ( قصيدة ) 
الاشباع - لفكتور هوجو 
تال المرب بالآمب المقارن 
۵ & ا ا 





و یت ت چا 

و لہ و و 
أشمة الاخفاہ 
أغب ركتب الخلاسات ا مدیئة 
إملاح خلأ الحدئين (كتاب ) 
أطفل دسدق 
انار ( قصة ) 
اعرای فى حام 
الاعی ( قمة ) 
أغلال تحطم ( قسيدة ) 
آغبة 
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